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مه و ملعتن بالکتات : 


سم باه 


وان جر 


ا حمد لله رب العالین. والصلاة والسلام على نبینا وسیدنا محمد رسول الله إلى 
العالمين. وعلى آله وصحبه والتابعین هم بإحسان إلى یوم الدین. , 


آنا مت فا فف في صفحات. کتبها شيخنا وأستاذنا العلامة المحددّث 
الفقیه الأديب اللغوي الحقق التقن القاضي أبو الأشبال مد شاکر ابن العلامة الكبير 
الجليل محمد شاكر, الصري المنشأ والدار والقران الما العروف بتحقیقاته وکتاباتی 
وجویده وتبريزه في محققاته ومولماته(۱) وبخاصة : خدمته احليلة وتحقیقه وشرحه الماتع 
للکتاب العظیم «مسند الامام أحمد بن حنبل». فانه آربی فيه على الغایةء وقام عن علماء 
مصر فی خدمة الحديث الشریف بفرض الكفاية . 


کتب شیخنا هذه الصفحات النافعة امامت في تقدمته التي استهل بها شرحه الجود 
التقن النضر. للکتاب الیل (جامع الترمذی» ۱ - ٦٦‏ دعته الیها ی حقیق 
هذا الکتاب الاصیل واخراجه على أحسن وجوه الضبط والتصحیح: ببيان روایات 
536 وضبط ألفاظه» وتفصیل حمله. وشرح معانيه» وتحقیق مسائله والتعلیق عليه 
لا کت‌ال فوائده. 


(۱) سوی کتابه : «نظام الطلاق في الاسلام». فانه لم یتفق له فيه اطراد الصواب. فلذا رد عليه 
شیخنا وأستاذنا العلامة الکبیر الامام محمد زاهد الكوثري بکتابه: «الاشفاق على أحكام الطلاق» 


كتبّ هذه الصفحات من نحو ٩۰‏ سنةء وكانت الطباعة للکتب العلمیة فی البلاد 
العربية» على حال متخلَّفةٍ في أغلبهاء بالنظر إلى طباعتها وإخراجها في البلاد الأوربية 
إِذْ يخرجها المستشرقونء وتظهّرٌ من تحت أيديهم ظاهرة العناية والصحة والإتقان» مع 
الفهارس العامة لمباحثها ومضموناتها وشتی فوائدهاء فكان الافتتان بكتب المستشرقين على 
اك من تأثیر الاستعیار عل البلاد العربية والاسلامية» .وين تخلف السلمین عن رکب 
احضارق التي کانوا سادتها وقادتها في زمن دولتهم الواسعة وخلافتهم المتدة. 

فأراد شیخنا - رحمة الله تعالی عليه بدافع غيرته الاسلامية وعصبیته الإيمانية : أن 
یکشف حال الستشرقین فی| ظهروا فيه من الاتقان وحسن الاخراج وضبط النص وصنع 
الفهارس العامة للكتاب» بسبق المسلمين لهم في ذلك سبقاً بعیداء لب هذا الافتتان الكبيرٌ 
بهم » الذي استحوذ على عقول كثير من أهل العلم والمثقفين» فضلا عن الطلبة والناشئين. 

فكتبَ هذه الصفحات عرضا, ول يقصد أن يكتب عن المستشرقين أو الاستشراق 
بوفاء واستكمال. فإنه من أصحاب العلم والقلمء وأصحاب الفكر والنظر» لا تخفى عليه 
مقاصدّهم ولا تلتبس عليه مداخلهم ولا يعجر عن كشف مراميهم وبواعثهم المختلفة 
المتنوعة . 

وقد جاءت کلماته هذه مفيدة في بابها کل الإفادة» على وَجَازَتهاء فإنها جلت - لطلبة 
العلم بوجه خاص ولغيرهم بوجه عام ما أسَّسَهُ العلماء المسلمون في باب تحقيق النص 
وضبطه. والدقة البالغة في تحمله ونقله. وروايته وأدائہء ومعالحة عوارضه التي قد تعتوره 
سے تحریف أو زيادة أو نقص» أو اشتباه» أو تاکیں وتثبيت. . . » وما تقدّموا به غبرهم و 
صنع الفهارس العامة التنوعة. . 

وقد رخ شیخنا فی هذه الرسالة لبداية تألیف معاجم اللغة عند المسلمين» من زمن 
ال خلیل بن أحمد الفراهيدي, ال توقی فی القرن الثاني امجري سنة ۱۷۰ رحمه الله تعالى» 
ولبداية تألیف کتب الطبقات وکتب معاجم رجال الحديث» وکتب الفهارس وکیف 
صنفها الأقدمون قبل قرون ودهور من الفرنجة. فالسلمون هم الأصلاء السابقون 
والستشرقون هم اللاحقون القتبسون. 

وتجى في كلماته هذه فضل العلماء السلمین من خذاق الحدّئین في هذا الوضوع 


۷ 


وسَبْقهم الإفرنج بذهور سبقاً کبیرا في هذا الضمار بحيث یُدهش القاری؛ُ من تمحيصهم 
وتدقيقهم في شؤونٍ التصحیح والضبط ۱ 

وسیدرك القاری ادراکاً ا بعذ فراغه من مل الصفحات, کیف تبازت 
ُقولٌ علاء السلمین وأذهان الألمعيّن منہم في ضبط الکتاب والکلمة العلمية وتوئیقها. في 
تحملها وسیاعها. وأدائها وتسجیلها. وحفظها ونقلها. من جيل إلى جیل» حت وصلت 
إلينا سليمة قويمة دون تحریف أو تبدیل. 

وهذا ما دعاني إلى الاهتیام بهه الصفحات, والاعتناء بخدمتها ونشرها رسالة بين 
أيدي طلبة العلم والمثقفين» لیکونوا على بينة ومعرفة في هذا الجانب» فلا یقعوا في| وفع فيه 
غیرهم من الافتتان بأعمال الستشرقین, والجهل بمآثر المسلمين. والله اهادي لمن استهداه(. 

وعلقت بإیجاز على مواضع من هذه 7 وبدأت التعليقة إذا كانت ا بذكر 
اسمي : قال عبد الفتاح». وإذا كانت قصيرة ختمتها بحرفٍ (ع )۰ تمییزاً ب ہین تعلیقاتی 
وتعليقات شيخنا؛ ووضعت العناوين الوجزة لمقاطعهاء لمعرفة مضمونها . 

أضفتٌ إليها في آخرها صفحات» تحدئتٌ فيها عن أعمال الشيخ مصطفى البيومي 
هرس ا اہر النابغ » وصفحات بيت فيها أنَّ (صْنْع أطراف الأحاديث والفهرسة لأشهر 
الکلیات فيها ولأسیاء الرجال: من ابتكار المسلمين» قبل وجود الاستشراق والمستشرقين). 
وصفحات إرشاد في شؤون طبع الکتب . 

وأسأل الله تعالی التوفیق والسداد. والاخلاص في القول والعمل 17 الله على 
سيدنا محمد وعلى أله وصحبه 27 والحمد لله رب العا ین . 


7 ار 7 
في الرياض 4 من ربيع الأول سنة ١417‏ عر الفاح الوغره 


)١(‏ وقد نشرت هذه الصفحات باختصار في سنة ۰۱۹۸۵ في المجلة الفصلية (البصاشء التي كان 
يُصدرها الأستاذ بسام الجابي في دمشق عن (الاتحاد الثقانی في فرنسا)ء في العدد ۰۳ بعنوان (دليل المحقق 
للنص العربي). وفي سنة ۸٤٥۱ء‏ بآخر كتاب «أضواء على أخطاء المستشرقين في المعجم الفهرس لالفاظ 
الحديث النبوي»» للدكتور سعد الْرْصَفَى ص ۱۷۹ - ۰۲۰۵ الذي طبعته دار القلم في الكويت. 

رن الشطر الأول من تلك الصفحات بتصرف من ص ۱۱ - ۰۳ أي من أوها إلى (الفهارس 
العجمة) . 


مد خم گال سکاله : 


منم 


الحمد لله ولي الحمد والثناءء والصلاة والسلام على أشرف الرسل والأنبیای 
وعلى اله وصحبه الأوفياء الأتقياء. وعلى من سار على سيرتهم من التابعین الأصفياء . 

أما بعد فقد تعرض العلامة المحدث الفقيه الأديب اللغوي الحقق الشيخ أحمد 
شاكر» في تقدمته لشرحه على كتاب «جامع الترمذي» بعد أن ذکر انسح التي 
اعتمد علیها. ووصفها. وأشار إلى الاختلاف بینہاء تعرّض إلى موضوع هام جداء 
وهو تصحيح الكتب. وصنع الفهارس المعجمة. وما يتصل بهذا وذاكء فقال 
رحمه الله تعالى ما بل : 


صعوبة تصحيح الكتب وضخامةٌ مسؤوليته : 

تصحيحٌ الكتب وتحقيقها من أشن الأعمال وأكبرها تب ولقد صو آبو مرو 
الجاحظ ذلك أقوى تصويرء في كتاب «ایوان»() فقال : 

«ولربما أراد مؤلفُ الكتاب أن بلح تصحيفاًء أو كلمة ساقطةء فیکون إنشاء 
عشر ورقات من حر اللفظ وشريف العاني : یس عليه من إتمام ذلك النقص حتی 


.55-1510( 


(۲) ۱: ۷۹ من طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة بتحقيق الأستاذ عبد السلام 
هارون . 


۹ 


يردّه إلى موضعه من اتصال الکلامء فکیف یطیق ذلك العارض المستأجَرُء وا حکیم 
نفسه قد أعجزه هذا البات! وأعجب من ذلك او ا بامرین : قد قح الفاسد 
وزاد الصالح صَلاحاًء ثم یصیرُ هذا الکتات بعد ذلك نسخة لإنسانٍ آخرَء فیسبر فيه 
الوراق الثاني سيرة الوزاق الأول. ولا يزال الكتاب تتداوله الأيدي الحانیة 
والأعراض الفسدت حتى يصير غَلَطأً صرفا وکذبا مُصْعَتاء فیا ظنکم بکتاب تتعاقبه 
الترمون بالافساد. وتتعاوَره اخطاط بش من ذلك أو بثله کتاب متقادم الیلاد 
دهري الصنعة !) . 

وقال الأخفش : «إذا نسخ الكتات وم ا نم نسخ و بعازض : خرج 
أعجمیا,(۱). 

جناية المصححين الأغرار على کتب العلم : 

وصدق الحاحظٌ والأخفش. وقد كان ا حطر قديا في الکتب الخطوطة وهو 
خطر محصورہ لقلة تداول الأيدي إياهاء مهما کثرت وذاعت؛ فاذا کانا قائلین لو رأیا 
ما رآینا من الطاب وما تجترحه من جرائم تسمیها کا ۱ 

الوف من النسخ من كل کتاب٠‏ تشر في الاسواق والکاتب. تتناوا آيدي 
الناس لیس فيها صحیح الا قليلاء یقرژها العالم التمکن والتعلم الستفید 
والعاميّ الجاهل. وفیها اغلاط واضحةء وأغلاط مُشكلة» ونقص وتحريف . 

فیضطرب س التثبت. إذا هو وقع على خطأ في موضم نظر وتأمل. ویظن با 
َلِم الظنون» ویخشی أن یکون هو الخطیء فیراجع ويراجع . حتی یستبین له وجه 
الصواب. فإذا به قد آضاع وقتا سا سل هو أحوج إليه ضحية لعب من 
ہی کرت رای ناشر ا یابی إلا أن يُوَسّدَ الأمر إلى غير أهله 
نيابت إلا أن يركبٌ رأسّه فلا یکون مع رأيه رأي 


(۱) عن كتاب «علوم ا حدیث: لابن الصلاحء طبعة المطبعة العلمية بحلب سنة ۱۳۵۰ 
ص ۱۷۱ . 


ويشتبهُ الأمر على التعلم الناشیءء في الواضح والُشْکلء وقد يثق بالکتاب بین 
يديه فيحفظ الخطأ ويطمئن إليه» ثم يكون اقناعه بغيره عسیرأء وتصور آنت حال 
العامی بعد ذلك!! . 


ابتلاۂ کتب العلم بسوء التصحیح : 

وأي کتب تبتلى هذا البلاء؟ كتبٌ هي ثروۃٗ ضخمةٌ من مجد الإسلام» ومفخرة 
للمسلمین: کیب الدین والعلم : التفسير والحديث, والأدب والتاريخ » وما ال ذلك 
من علوم أخر 

ميد الكتب س التقنون : 

وفي غمرة هذا العبث تفيء قله من الكتب» طبعت في مطبعة بولاق قدیا 
عندما كان فيها آساطین المصححين, أمثال الشيخ محمد قَطة العَدَوي20©. والشيخ 
نصر اُوْرِیني؟)ء وفي بعض الطابع الأهلية كمطبعة الحلبي والخانجي . 

عناية المستشرقين بالأصول ا خطیة : 

وشيء نادر عن به بعض الستشرقین يو وروبة ة وغيرها من أقطار الأرضء يمتاز 
عن کل ما طبع في مصر بالمحافظة الدقيقة ‏ غالبا - على ما في الأصول المخطوطة 


(۱) هو الشيخ محمد بن عبد الرحمن الشهير بقطة العَدَويء العالم المدقق النحوي الفقيه 
المصحح بدار الطباعة المصرية ببولاقء كان غاية في الدقة والاتقان لتصحيح الکتب التي صححها 
وطبعتها مطبعة بولاق المصرية. وله کتاب «فتح ا حلیل بشرح شواهد ابن عفیل» من کتب النحی 
مطبوع . توفي سنة ۱۲۸۱ رحمه الله تعایء كا في «الأعلام» للزركلي :٦‏ ۱۹۸ «(ع). 

(۲) هو أبو الوفاء نصرٌ بن نصر یونس الوفائي الموريني» الأزهري المي الصري. عالم 
بالأدب واللغة ارسلته الحكومة الصرية إلى فرنسة إماماً لإحدى بعثاتهاء فتعلم فيها الفرنسیةء ولا 
عاد إلى مصر و رياسة تصحيح . الکتب في الطبعة الأمیریقف فصحح کثیراً من كتب العلم 
والتاريخ والأدبٍ واللغةء وكان دقیقاً یقظاً في شأن الضبط والتصحیح للکتب للغایة وصنف کا 
منہا: «المطالع النصرية للمطابع المصرية» في أصول الكتاية والاملای وتوفي سنة ۱۲۹۱ رحمه الله 
تعا لی . وله ترجمة حسنة في «الاعلام» للزركلي ۸: ۲۹. (ع). 


۱۱ 


التي یطبع عنہاء مها اختلفت(۱) ویذکرون ما فیها من خطأ وصواب. یضعونه تحت 
أنظار القارئین فرت خطأ في نظر مصحح الکتاب هو الصواب الوافق لا قال 
الولف وقد يتبينه شخص آخر» عن فهم اقب أو دليل ثابت . 

وتمتاز طبعاتہم أيضاً بوصف الأصول التي یعون معنا :وهنا حيدا » لظي 
لقاریء على مبلغ الثقة بہاء أو الشكُ في صحتهاء ليكون على بصيرة من أمرہ. 

إغفال المصححين الحذاق التعر یف بالأصول: 

وهذه ميزة لن تجدها في شیء ما طبع بمصر قديماء بَلَْ ما بلغ من الصحة 
والاتقان فها هى الطبعات الصحيحة التقنه من نمائس الكتب المطبوعة ٤‏ بولاق : 

أمثال «الکشاف» و «الفخر) (۲) و «الطري» و «أبي السعود) و (حاشیة زاده 
على البیضاوی» وغیرها من کتب التفسير. ۱ 

وأمثال «البخاری» و (مسلم) و«الترمذي») و «القسطلاني» و «النووي على 
مسلم» و «الام» للامام الشافعى وغير ذلك من كتب الحديث والفقه . 





)١(‏ قال عبد الفتاح : هذا الثناءً والمدحٌ لمطبوعاتٍ المستشرقين واعتناھم بإخراجهاء الذي بدا هنا 
شيخنا رحمه الله تعالی يتكلم عنه» ويُطول الكلام فيه نحو صفحتین : لا تحسبه من باب إعجابه 
وافتتانه بالمستشرقين كا وفع لبعض الناس» فهو من أعرف الناس بهم وبمقاصدهم ما يحققون 
وينشرون» وسيشير إلى أفاعيلهم في المسلمين وبلاء المسلمين بہمء في آخر كلامه عنهم . 

ولكنه یذکر اٍتقانهم ودقیق عملهم ليبن أنه ليس صادراً من ذاتيتهم العلمية أو مناهجهم 
التعليميت وافا هو ماخوذ بأصوله وُصُولِهِ ما رسمه العلماء المحدّئون ا ُذَاق قديماً من القرون 
امجرية الأول. في طريقة ضبط الکتب وتصحبحها ونقلها وکتابتها ومقابلتها. والاشارة ال 
اختلاف نشخ الكتاب» وما فيه من نقص أو زيادة أو مغايرة أو غير ذلك . 

فهو یور صنیع المستشرقين المستحسّنَء ليبين أنهم عا خذوه. ونحن أهله ومؤسسوه. 
ولكن هجرناه وجهلناه! فعُرف بهم ! ونْسَبه بعض الجاهلين للواقع وغير العارفين إل ! فاقتضى منه 
ذلك كتابة هذه الصفحات . 

(۲) أي تفسير الفخر الرازي . 


۱ 


وأمثال «لسان العرب» و «القاموس» و «الصحاح» و «سیبویه» و «الأغاني» 
ودالره و«الخزانة الكبرى» و دالعقد الفرید» وغيرها من کتب اللغة والأدب . 

وأمثال «تاريخ م ابن الاثر» و «حطط المقريزي) و «نفح الطيب» و «ابن کا 
و«ذيله» و دا برق وغیرها من کت التاريخ والتراجم . إلى غير ذلك مما طبع من 
الدواوين الکبار فضا العلوم والفنون, اتجدُ في شىء من هذا دلیلا أو إشارة إلى 
الاصل الذي از عنه؟! . 


ات مثل لذلك «کتاب سیبویه» : : طبع ٤‏ باریس سنة ۱۸۸۱م (توافق سنتي 
۸ء ۱۲۹۹ه. ثم طبع في بولاق في سني ٦‏ - ۱۳۱۸ھ . وتجد في الأولى 
اختلاف تا تفصیلا باخاشية ومقدمة باللغة الفرنساوية فیها 7 الأصول الي 
طبع عنہا یا من وسماعات واصطلاحات وغير ذلك حرفیا 
باللغة العربية» ثم لا تجد فی طبعة بولاق حرفا واحدا من ذلك كله ولا إشارة إلى 
اخ احذث عن ظعة ازس 


فكان عمل هؤلاء المستشرقين مرشدا الان منا لحْدَثن وی مقدمة من 
قلّدهم وسار على نہجھم العلامة الحاج أحمدُ زكي باشا رحمه الله. ثم من سار سیرتہ 
واحتذی حذوه. 

وعن ذلك كانت طبعات المستشرقين نفائس تقتنى وأعلاقاً تَدّخره وتغایٌ 
الناس وتغالینا في اقتناٹھاء على علو ثمنها. وتعسّر وجود كثير منها على راغبيه . 

الفلو نی تمجيد أعمال الستشرقین : 

تم غلا قومنا غلوًا غیر مستساغ » > في مجید وت والا شادة بذكرهم . 
والاستخذاء شم والاحتجاج بکل مایصدر عهم من رأى: خطأ أو صواب 
يتقلدونه ویدافعون عنه. ويجعلون قوفم فوق کل قول ۳ عالیةً على کل 
کلمت إذر رأوهم أتقنوا صناعة من الصناعات : A‏ من الکتب فظنوا أنهم 
بلغوا فيا اشتغلوا به من علوم الإسلام والعربية الغایهء وأنهم اهتدوا إلى ما لم ۷ 
إليه أحدٌ من أساطين الإسلام وباحثیه . حتى في الدين: التفسیر والحديث والفقه. 


تحریف المستشرقين النصوص بالتأویل لمآرمهم 

وجهلوا او نسوا آو علموا وتناشوا: أن اع طلائع البشرین» وأن جل 
أبحاثهم في الاسلام وما إليه إنما تصدر عن هوى وقصد دفین. وأنهم کسابقیهم 
«محرفون الكلم عن مواضِع۲'(8ء وإنما يَفْضْلونهم بأنہم يحافظون على النصوص؛ 
ثم هم يحرفونها بالتاویل والاستنباط . 


انحراف بعضهم لفقد التلقي السلیم : 

نعم : إن منہم رجالا آحراز الفكرء لا یقصدون إلى التعصب. ولا یلون مع 
الموى, ولکنہم أخذوا العلم عن غير أهله. ل > وهم ییحثون في لغة 
غير لختهم» وي علوم لم مج بأرواحهم» وعلى أسس غير ثابتة وضعها متقدموهم 
ثم لا يزال ما نشئوا عليه واعتقدواء یغلیهم ثم ينحرفٌ بهم عن اما فإذا هم قد 
ساروا في طریق آخرّء غير ما يؤذي إليه حرية الفکر والنظر السلیم . 


جهود الستش قین لا تقتضی الاطر اء هم : 

معان الله أن ار ادا سید از أنكرٌ ما للمستشرقین من جهد مشکور في 
إحياء اثارنا الخالدة» ونشر أئمتنا العظاء . 

ولکنی رجل أريد أن آضع الأمور مواضعها وان أَقِرّ الق في نصابهء وأریڈ 
أن اعرف الفضل لصاحبه, فی حدود ما أسدى إلينا من فضل . ثم لا آجاوز به 
نخده ول آغلو يسع سواه ۰ 

ولكني 5 آتعصب لدینی ولغي أشدّ العصبية» وأعرف معنی العصبية. 
وها واد انس تناف ار لیس في ا خروج عنها إلا الذل والاستسلام 
واغا معناها الاحتفاظ بمآثرنا ومفاخرنا؛ وخوطها 7 عنہاء ولغا معناها أن 
العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» وأعرف أنه «ماغزيٰ قوم ٤ E‏ عقر دارهم ال 


(۱) من سوره النسای الأیة . 


۱ 


لوا( وقد - والله - غزینا في عفر دارناء وفي نفوسناء وفي عقائدناء وفي کل 
ما یقاسه الاسلام وير به السلموخ. 

وکان قومنا ضعافاء والضعیف مغرّی بدا بتقلید القوي وقجیده فرأوا من 
أعمال الأجانب ما ہر أبصارهم فقلاوهم في كل شيء. وعظموهم في کل شیء 
وكادت أن تعصف بهم العواصف. لولا فضل الله ورحمته . 

اغترار المسلمين بالمستشرقين والغر بیین 3 

غر الناس ما رأوا من إتقان مطبوعات المستشرقين. فظنوا أن هذه خطة 
اخترعوهاء وصناعة ابتكروهاء لا على مثال, سبق ليس هم فيها من سلفب. ووقع 
ی هم ي أحد من السلمین بمستطيع أن يأتي بمثل ما أتواء بله ۱ أن يبڙهم» إلا 
أن يكون تقلیدا واكناغا وراحوا يثقون بالأجنبي ٤‏ ویزدرون ابن قومهم ودينهم. 
فلا يعهدون له بجلائل الأعمال وعظيمهاء بل دائ) : المستشرقون! المستشرقون!! 
ویلقی الأجنبي منهم کل عون وتأیید. إلى ما له في قومه وبلاده من عونٍ وتأييد. 

وقد یلْون للمسلم والصري فضلات من الثقةء على أن يكون من یعلنون 
اتباع الستشرقین والاقتداءَ مهم والاهتداء بہدیہم؛ على على أن یکون من درسوا وتعلموا 
باللغات الأجنبية» حتى في كان من العلوم إسلاميًا وعربيًا خالصاء وعلى أنه إذا عهد 
لأجنبي ومصري بعمل واحد: كان الاسم كله للاول: والثاني تابع ولعله أن يكون 
الثاني أرسخ دما فیم| عُهِدَ إليهما على قاعدة «عَلّمهُ وأطع أمره»! ! 


(۱) هذا من قول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في خطبة طويلة. آڑھا: (أما 
بعد فان الجهاد باب من أبواب احنف ی رغبة عنه ألنسه الله الل . . فوالله الذي نقسي 
بيده : ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. . . ) ۱ 

أورده البرد في أوائل «الكامل» ۱: ۲۰ من طبعة سنة ۱۹۷۷ء و١:‏ ۲۹ من طبعة سنة 
۹ وط عظ في «البيان والتبیین» ۲: ٥۰ء‏ وابنٌ أبي الحديد في شرح مج البلاغة» ۲: 
٤ء(‏ وا بو الفرج الأصبهاني ۲ «الأغاني» ۳:0 E‏ 

وجاء في رسالة الشیخ ابن تيمية إلى السلطان الملك الناصر ص ۱5۰ «. . . فان النبي صل 
الله عليه وسلّم قال : ما غزي قوم فی عُقر دارهم إل ذلواء کت ان فالله أعلم بشوته . 


۱ ۵ 


وما کان هذا الذي نصف اا بالعمل في الکتب وحذھاء وإنما هي 
ضربت على السلمین في شأنهم كله عن خطط تبشيرية ثم ا اعت 
ونفذت» في كل بلد من بلدان الاسلام» وليس المقام مقام تفصیل ذلك. ولکنا نعود 
إلى ما نحن بسببه من تصحیح الکتب . 

سبق المسلمين إلى قواعد التصحيح والضبط : 

لم يكن هؤلاء الاجانب مبتكري قواعد التصحیح › واغا سبقهم إليها علماء 
الاسلام مم وكتبوا فيها فصولا نفيسة» نذكر بعضها ا عن أن بدکر 
القاریۂ أ نهم ابتكروا هذه القواعذ لتصحيح الکتب الخطوطت إذ لم تكن المطابع _ 
وجدت. ول كانت لدہم لأتوا من ذلك بالعجب العُْجَابء ونحن وارثو جدهم 
وعزهم, والینا انتهت علومهم فلعلنا نحفْرُ هممنا لإتمام ما بدآوا به. 

نب كما كانت آوائلسا بي وففل مغل ما فعلو 


ذكرٌ ابن الصلاح قواعد الحدئن في الضبط والتصحیح : 

قال اپ وت الصلاح” '» في كتاب «علوم الحديث» ٤ ٠‏ رالنوع الخامس 
والعشرون في كتابة ا حدیث وكيفية ضبط الكتاب وتفییلہ) : إن على كتبة ا حدیث 
وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه او له بخط الغیر من مروياتهم على 


(۱) هو الامام الحافظ الفتي شيخ الإسلام تقي الدين آبو عمرو: عثمان بنْ عبد الرحمن 
الشهرژوري الشافعي الکزدی الوصلی ولد سنة ۰6۷۷ ومات بدمشق في ۲۵ ربيع الآخر سنة 
۳ء وترجمه الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 4 : ۱۳۰ . ویفهم من کلام ا حافظ زین الدين 
العراقي » المتوق سنة 28١5‏ آنن كثيراً ما في هذا الفصل. أو اکثره : أخذه ابنْ الصلاح من کتاب 
«الإلماع في ضبط الرواية وتقييد الساع» للقاضي عیاض وهو الحافظ الإمام العلامة عالم المغرب 
القاضي أبو الفضل عياض بن موسی بن عياض بن عَمْرو بن موسى الیحخصبي؛ > ولد سنه ۶۷۲ 
وتو ليلة ا حمعة ۹ ربیع الاخر سنة ٠٤٥٥‏ راکش هو صاحب کتاب «الشفا بتعريف حقوق 
الصطفی ) . 

۲۱( ص ۱۷۱ - ۱۸۵ من طبعة حلب سنة ۰۱۳۵۰ التي حققها حققھا العلامه الشیخ راغب 
الطباخ رمه الله تعال . 


٦ 
الوجه الذي رو ُء شکلا ونقطا یمن معهم| الالتباس . وكثيراً ما یُتھاون بذلك الوائق‎ 
بذهنه وتَيقَظه ! ودلكث وخیم العاقبة. فان الا نسان معرزض للتسیان» 11 ناس أول‎ 

الناس 219 

واعجام المكتوب ینم من استعجامه وکا جع من ٠‏ إشكاله . . ثم و سني 
أن یتعنی بتقیید الواضح الذي لا يكاد یلتبس. وقد أحسنّ من قال: إنما یشکل 
027 

وقرأت بخط صاحب کتاب فسات اط وو على بن ابرهیم 
البخداديی(). فيه : إن أهل و يكرهون الاعجام والإعرابٌ الا في الملتبس . 

وحکی غیره عن قوم : أ أن يشكل ما یشکل وما لا پشکل. وذلك 
لان البتدیء وغیر التبحر في 2 لا ما یشکل ما لا یشکل. ولا صواب 
الاعراب من خطيه, وال أعلم . 





)١(‏ إشارة إلى قوله تعالی : «ولقذ عهذنا إلى دم من قبل في ول نجذ لَه ماه من سورة 
طهء الأية ۱۱۵. 

(۲) قال عبد الفتاح : لم آقف على ترجته. وقد 7 صاحب «کشف الظنون» فيه 
٤‏ ۱ ول يذكر له تاريخ وفاة» وقال: «سمات الط ورقومه» لعلي بن إبراهيم البغدادي . 
وهي طويلة الذیل كثيرة الشعبت خصّها كثير من الأئمة بالتصنیف. كالقاضي أبى الطيب 
الطبری . وأبي منصور البغدادی. وطوائف آخرهم : لاذفوي» فاجادء ساه «الإمتاع»» وميه 
أبو حامد القذمي . انتهی . 

وی هذه العبارة من عند قوله: (خضها. . .) سَقَط ومُداخلة بین الکتاب الذکور: (سیات 
ا خط). . وکتب ي (سیاع الغناء). فان كتاب الادقُوی : : «الإمتاع و في أحكام السماع) = قال 
الأستاذ الحقق" سعد محمد حسن رحه الله تعالى» في مقدمة كتاب ا ات السعید» لاذفوي 
ص ( )ات : «ییختاعن صروب انا رر سك دوا أو گر قد رانا شوه غود 
آلات العزف والضرب؛ منه نسخة بدار الکتب المصرية» ونسخة أخرى بمكتبة الأزهر, لم يطبع . 
لی الشیخ آبو حامد القدسی واقتصر على القصود منه. وساه: «تشنیف الأسماع». انتهی . 
وبه یتبین ا خلل في عبارة «کشف الظنون». 


وھذا بیان آمور مفيدة ۴ ذلك : 


ضبط اللتبس والشکل : 

احدها: ينبغي أن یکون اعتناؤه من بین ما یلتبس - بضبط الملتبس من 
أسماء الناس اُکش ناو لا ارد بالعنی ولا سل علا را رگ 

الثاني : يُستحبٌ في الألفاظ المشكلة آن یکر ضبطھا: بأن يضبطها في متن 
الکتاب. ثم يكتبّها قبالة ذلك في الحاشية مفردة مضبوطةء فإن ذلك أبلغ في إبانتھاء 
وأبعد من التباسهاء وما ضبطه في أثناء الأسطر ربا داخله نقط غيره وشكلهُ جما فوقه 


وخته لا سیا عند دقة الط وصیق الأسط وہذا جری م جماعة من أهل 
الضط(۲۱). و الله اعلم . 


کر اهة ا خط الدقیق : 


الثالث: یکره الخط الدقيق من غير عذر یقتضیه. روینلا"» عن حنبل بن 


۱ (۱) هذا من أدق آنواع الاحتیاط في الضبط وأقدّم ما ما رأيت من ذلك في خطوط العلاء : 
خط الربیم بن سلیمان صاحب الشافعي . في کتاب «الرساله» للشافعي . الکتوب كله بخط الربیع 
في حياة الشافعي . أي في الدة بین سنة ۱۹۹ وسنة 6 ۰۲۰ فانه عند ما تشتبه الکلمة في السطر 
ویخشی أن بخطیء فيها قارئهاء يكتبها واضحة مرة أخرى با حاشية . 

وقد اختار بعض العلماء طریقة آدق من هذه. قال الحافظ العراقی في شرحه على کتاب 
ابن الصلاح : (اقتصر الصنف على ذكر كتابة اللفظة المشْكلة فی ا حاشیة مر مضبوطة 
و یتعرضص لتقطيع حروفهاء وهو متداوّلٌ بین أهل الضبط. وفائدنَهُ ظهورٌ شكل ا حرف بکتابته 
مفردا کالنون والیاء إذا وقعت في آول الکلمة آو فی وسطها ونقله ابن دقیق العید في «الاقتراح» 
عن أهل الإتقان فقال: ومن عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل فیفرقوا حروف الكلمة في 
الحاشية ويضبطوها حرفا حرفأ 
(۲) قال عبد الفتاح : جرت عادة الشيخ الإمام ابن الصلاح في ضبط مثل هذه الصيغة أن 
يضبطها: رويناء بضم الراء وتشديد الواو المكسورة بصيغة المبنى للمجهول. إذا كان الشيخ 


۱۸ 


اسحاق(۱) قال : رآنی أحمد بن حنبل وأ نا آککب خطا دقیقا فقال : لا تفعل آحو 
ما تکونْ إليه مخونك(). 


سس پر ل ۱ ۱7 إذا رای خطا دقيقاً قال: هذا خط من 
لا یوقن بالخلفٍ من الله"! والعذر فى ذلك هو مثل أن لا جد في الورق سعة. 
أو يكون رخالا يحتاج إلى تدقيق الخلط ليخفٌ عليه محمل کتابه ونحو هدا 


والله أعلم . 


اوی عق اماد گرہ سی نا ری لنا مشايحنا. ۰.۰ وإذا كان الشيخ 
المروئ عنه من شیوخه الذين سَمِعٌ منهم یقول: روینا بفتح الراء والواوں بصيغة البني للمعلوم . 

وهذه التفرقة خلت یرہ مک وم فإني لم أقف عليها لغيره 
قبله» وهي تفرقة مستملحةء ولیست بواجبة صناعة. كما أفادني فیها شيوخي الحققون الحدئون 
ومنہم شیخنا الؤلف الشیخ امد شاک رحه الله تعالی. وقد الف بعضهم» کالشیخ عبد الغني 
النابلسی رسالة في هذا الوضوع وتوسعت في بیانه فيم علقته على کتاب «الاجوبة الفاضلة للاسئلة 
العشرة الکاملة». للامام عبد ا حی اللكنوي ص ۱۸١‏ - ۱۸۵ في طبعته الأولى والثانية» فانظره 
إذا شعت 

)۱( ) و حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد. ابن عم الإمام أحمد بن 
محمد بن حنبل. وهو تلمیذه أيضاً. مات فی جادی الأولى سنة ۰۲۷۳ وقد قارب الثانين من 
عمره . 

۳۲( عق له إذا کرت ينه مک سا واحتاج أن یعود إلى ما سمع في شبابه لیسمعه 
منه تلامیه : خانه الات الدقیق» فعسرّت عله قراءته. 

(۳) قال عبد الفتاح: أي لا يُوقِنُ بالعزض من الله تعالی, فلذا یقربط الخط ویصغر 
الکلیات. ویجعلها متقاربة حروف والسطور. بُخلا بثمن الورق. و (اخلّث) بفتح الخاء واللام 
قال في «الصباح المنير»: «أخلّف الله عليك مالك والاسم : لقلقم ناغف الجا 
وعده وا تلف : اسم منه» . انتهى . 

ویستمر أحد العتنین بنشر مقدمة ابن الصلاح في طبعتین متتاليتين على ضبط (اخَلّف) شکلا 
بضمة وسکون هکذا: (الخلف)! وهو خطأ عض . 


تمہ تفضیز خط ال لتحقيق دون الشق وال لتعلیق : 

الرابع : مختار له 8 نموه التحقيق › دون المشق والتعلیق(۲) . بلغنا عن 
ابن قتيبة قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : شر الكتابة الق وش القراءة 
امذرمة() وأجود الخط آیینه . والله أعلم . 

س ال ر 

الهملات غبرُ العجمة بعلامة الاهمال يد 7 عدم -- ۳۷ ناس ۲ 
ڈوو جو فمنهم من يقلبَ ال الذي فوق المجیات تحت ما يُشاكلها من 
الملھملات؛ فنقط تحت الراء والصاد والطاء والعين ونحوها من الهملات(۲) 

وذكر بعض هؤلاء أن النقط التي LN‏ كن بر د 
والتي فوق الشين العحمه تكون كالآئاني !9 . 

ومن الناس من يجعل علامة الاهمال فوق ا حروف المهملة. کقلامة الظر 
7 على قفاهاء ومنهم من جعل قعت ال حاء المهملة حاء مفردة صعره » و کذا 
نحت الدال والطاء والصاد والسين والعين. وسا الحروف المهملة الملتبسة مثل ذلك . 


فهده وجوه من علامات الاهمال شائعه معر وفه . 
وهناك من العلامات ما هو موجود في کثبر من الکتب القدعف ولا يَمْطنٌ له 


.) الَشُْ: سرعةٌ الکتابة . والتعلیق : خلط ا حروف التي ينبفي تفریقها. (ع‎ )١( 

(۲) أي السرعة فی القراءة لا يمكن معها التدبر. (ع ). 

(۳) قال الحافظ العراقي ي تعليقه : «أطلق الصنف 2 هذه العلامة قب النقط العلوية 5 
العجیات إلى أسفل المهمّلات. 3 في ذلك القاضی عِياضاً ولا بد من استثناء الحاء المهملة. 
ابا لو نقطت من أسفل صارت جم 

)٤(‏ الأثافي: حجارة ثلاثة توضع عليها القدْر. واحذها «أنّفيّة) بضم افمزة أو كسرها مع 
إسكان الثاء المثلثة وكسر الفاء وتشديد الياء . 


۳۲ ۰ 


کثیرون. کعلامة من يجعل فوق ا حرف الهمل خطاً صغيراً. وکعلامة من يجعل تحت 
ا حرف الهمل مثل ا ممزۃ('ء والله أعلم . 

از رن ۱ 

السادس: لا ينبغي أن GS‏ فیوقم 
غيره في خيرة. كفعل . من يجمع في کتابه بین روايات ختلفة ویرمز إلى رواية كل راو 
بحرفٍ واحد من اسمه أو حرفین. وما أشبه ذلك. فان ین في أول كتابه أو آخره 
مرادہ بتلك العلامات والرموز فلا بأس تع ذلك فالأولى أن يتحت انت ويكتب 
عند کل رواية اسم راوها بکماله ختصَراء ولا یقتصر على العلامة ببعضه. 
والله أعلم . 

استحسان وضع دائرةٍ بين كل حديثين : 

لسایع: ينبغي أن یل بين كل حديئين دارة تفل با ویر ومن بلغنا 
ذلك عنه من الأئمة: آبو الرُناد وأحمذ بن حنبل. وإبرهيم بن إسحاق افربي 
وحم بن جریر الطبري رضي الله عنهم . 

واستحبٌ الخطيبٌ الحافظ أن تکون الدارات غفل فاذا عازض فکل حدیث 
فرع من عَرْضه ینقط في الدارة التی تیه طف أو خط في وسطها خطاً. 

قال: وقد كان بعض أهل العلم لا یعتدٌ من سماعه الا با كان كذلك أو في 
معناه » والله أعلم . 





(۱) قال ا حافظ العراقي : «اقتصر الصنف في هذه العلامة على جعل خط صغير فوق 
۱ الحرف الهمل وترك فیه زیادة 8ھ القاضی عیاض في «الإلماع». فحکی عن بعض أهل الشرق 
أنه یلم فوق ا حرف الهمل بخط صغير يشبه النبرّة فحذف الصنف منه ذکر النبرۃء والصنف نما 
أخذ ضبط ا حروف المهملة مہذہ العلامات من «الالاع» للقاضي عیاضء وإذا كان كذلك فده 
لقوله : يشيه النيرة : يخرج هذه العلامة عن صفتها. فان النبرة هي الهمزة. كأ قال الجوهري 
وصاحبت «المحكم». ومقتضی كلام الصنف أنها كالنصبة لا كالهمزة. والله اعلم» . 


۳۱ 


كراهة قطع الأسماء الکر مة : ۱ 

الثامن : یکره في مثل (عبد الله ؛ بن فلان بن فلان) أن یکتب (عبد) في آخرٍ 
سطر» والباقي في أول السطر الآخرء وكذلك يكره ه في (عبد الرحمنٍ ابن فلان) وفي 
سائر الأسماء الشتملة على التعبید لله تعالی : أن يُكتبٌ (عبد) في آخر سطر» واسم 
(الله) مع سائر السب في أول السطر الآخر. 

وهكذا یکره أن يكتب (قال رسول) في آخر سطرہ ویکتب في أول. السطر 
الذي يليه (اللّه صلل الله عليه وسلم) وما آشبه ذلك . والله اعلم) . 

المحافظة على كتابة الصلاة على النبي تامة : 

التاسع : ينبغي له أن بيحافظ على كتبَةِ الصلاةٍ والتسليم "> على 
رسول الله صل الله عليه وسلم عند ذكره. لابا م تكرير فلك عند رد فإن 
ذلك من أكير الفوائد لی يتعجَّلّها طلبة الحديث وکتبته. ومن أغفل ذلك حُرمَ حظا 
عظیاً. وقد رُوٌينا لأهل ذلك منامات صالة. 

وما يكتبه من ذلك فهو دعاء یثبته, لا کلام یَرویەء فلذلك لا يتقيدٌ فيه 
بالروایةء ولا يقتصر فيه على ما فی الأصل . 

كتبٌ الثناء في اسم الله واسم الرسول: 

وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمهء نحو (عزٌ وجَل) 
و (تبارك وتعالی)» وما ضاهی ذلك. وإذا وجد شيء من ذلك قد جاءت به الرواءة 
كانت العناية بإثباته وضبطه أكثرٌ. 
۱ وما وُجد في خط أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه من إغفال ذلك 


(۱) قال الحافظ العراقی : «اقتصر الصنف في هذا على الكراهة. والذی ذكره الخطيبٌ في 
كتاب «الجامع» امتناع ذلكء فإنه ری فيه عن أبي عبد الله بن بطّة أنه قال : هذا كله غلطً قبیح ؛ 
فیجب على الكاتب أن يتوقاه ويتأمله ویتحفظ منه. قال الخطيب: وهذا الذي ذكره أبو عبد الله 
صحیح فيجب اجتنابه» انتهی . واقتصر ابن دَقِيق العِيّد في «الاقتراح» ص: ۰۲۱۰ على جعل 
ذلك من الاداب. لا من الواجبات . والله علم.». 

(۲) جاء في «العجم الوسیط» : «الکتبة بکسر الکاف: نسخ الکتاب». (ع ). 


۳۲ 
عند ذکر اسم النبي صل الله عليه وسلم : فلعل سببّه أنه كان یی التقیة في ذلك 
بالروایةء وعز عليه اتصافا في ذلك في جميع مُن فوقه من الرواة. 

قال ا خطیب أبو بکر: وبلغني أنه كان یُصل على النبي صل الله عليه وسلم 
نطقاً لا حا خالفه غيرُه من الأئمة التقدمین في ذلك. ورُوي عن على بن المديني 
وعباس بن عبد العظيم العنبري قالا: ما تركنا الصلاة على رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم في كل حديث سمعناہء وربا عَجِلْنَا فنبيض الكتابَ في كل حديث حتی نرجع 
إليه. والله أعلم . 

اجتنابٌ نقصّين في الصلاة على النبي : 

ثم لیجتیب في إثباتها نقصین : أحدُهما: أن يكتبها منقوصّةً صورةًء رامزاً إليها 
بحرفين أو نحو ذلك . والثاني : أذ یکتبها منقوصة 72 بان لا يكتب «وسلم) وان 
وجِدَ ذلك فی خط بعض المتقدمين . 

سمعت أبا القاسم منصورٌ بن عبد المنعم و ام المؤيد بنت أبي پا را 

علیھماء قالا: سمعنا با البركات عبد الله بنَ محمد المُرَاوي لفظاء قال: 
۱ المقرىء ظریف بن محمد يقول: سم عبد لبن عمد بن إسحاق الحاؤظ يقول: 

سمعت أبي یقول : 007 الكناني یقول : با یی وکنت آکتب 
عند ذكر النبي (صل الله عليه) ولا کت (وسلم)ء فر فرایت النبي صل الله عليه 
وسلم في النام» فقال لي : مَا لك لا تتم الصلاة PE‏ نياو 
عليه) الا كتبت (وسلم)(. 


(۱) جاء هنا في الأصل وفي «مقدمة ابن الصلاح» عقِبَ قوله: (... وسلم) مقح 

ما یلی: وقع في الأصل في شيخ المقرىء ظریفٍ (ِعَبْدَ ال وإنما هو (ِعُبَيْدُ الله) بالتصغير, 
ومحمد بن إسحاق أبوه هو (أبو عبد الله بن مندّه) فقول «الحافظ» إذن مجرور. 

قال عبد الفتاح: هذه تعليقة کتبت في بعض تُسَخْ «علوم الحديث». من أحد العلماء القراء 

أو من ابن الصلاح نفسه على احتمال, ضعيف ‏ فادخلها الناسخ في كلام ابن الصلاح وأصل, 

كتابه. فتناقلها الناسخون للكتاب مع الأصل ‏ - وهي تعلیقةف فتابع شيخنا العلامة الشيخ راغت 


۲۳ 
قلت : ویکره الاقتصار على قوله (عليه السلام)ء والله أعلم . 
لز وم القابلة بالأصل و فد فضلها : 
العاشر : على الطالب ان کتابه باصل, سماعه وكتاب شيخه الذي یر ویه 


عنه. وان كان َء 


روینا عن عروة ؛ بن الزبير رضي الله عنہما e‏ : كتنت؟ قال: 
نع و شس قال: لاء قال: بس 


وم بعارض کمن دخل لاء وا ب وعن اش قال : ادا نسخ الکتاتُ 


الطباخ الأصل أمامه فادخلها فیه » ثم تابعه هنا شیخنا العلامة الشیخ أحمد شاکر رها الله تعا لی 
فأخرجتها وجعلتھا تعليقة. وجاءت تعليقة على الصواب - في طبعة دار الکتب الصریه 
ص ۰۳۰۹ وخلّت الطبعة المندیة سنة ۱۳۵۷ من هذه العبارة كلها بالرة. 

وأدخلت ٤‏ الاصل في الطبعة التي خدمها الدکتور نور الدين یتر في الطبعة الأولى سنه 
5 ص ۰۱۱۸ ثم أكد في الطبعة الثانية ص ۱۹۰ إدخاها في الأصلء وتابعه على ذلك الدكتور 
مصطفى ديب البغا في طبعتّه (للمقدمة)! وهذا مستبعَدٌ ظاهرء فهي تعليقة حت وارجح أنها من 
تعلق أحد العلاء لا ابن الصلاح فإنها محالفة لأسلوبه وبيانه» وعلى فرض أنه كتبها بخطه. فهو 
كتبها تعلیقاً لا أصلاء لان مثل هذا الکلام لا يدل في الأصل عندهم کیا هو ظاهرء والله تعالى 
أعلم . 

)١(“‏ قوله: (عرضت کتابك)ء بمعنى (عارضت جا وا ىا يتعين ) فهمه من 
+ زوین مرمع ات م أر في کتب اللغة التي رجمث إليها فعل (عرض) ثلائيأًء بمعنى 
(عازض وقابَل)ء فیکون (عرض) ببذا المعنى ما فات العاجم الطبوعة. وقد أجمعت الصادر من 
کتب الصطلح على رواية (عزض). 

)٢(‏ قال الحافظ «هکذا ذكره الصنف عن ااي واغا هو معروف عن 
الاوزاعي » وعن يحيى بن أبي کثبر وقد رواه عن الأوزاعي آبو عمر بن عبد الب في كتاب «جامع 
بیان العلم». من رواية رقف عن الأوزاعي » ومن طریق ابن عبد البر رواہ القاضي عياض في 
کتاب «الإلماع» بإسنادیس ٠‏ يأخذ الصنف کثیراء وكأنه سبق قلمه من (الاوزاعي) إلى (الشافعي) . 

وأما قول بجیی بن أبي كثير فرواه ابن عبد البر أيضاًء والخطيبٌ في كتاب «الكفاية» وي 
كتاب «الجامع» من رواية أبانٍ بن يزيد عن يحيى بن أبي کٹیں وم از لهذا ذكراً عن الشافعي في 





۲ 
ولم یعازض ثم نسخ ول یعازض : خرج أعجمیً 

ثم إن أفضل العارضة أن بعارض الطالب بنفسه کتابه بکتاب الشیخ مع 
الشيخ في حالة تحديثه یاه من کتابه لا مجمع ذلك من وجوه الاحتياط والاتقان من 
الجانيين. وما لم تجتمع فيه هذه الأوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته منهاء 
وما ذکرناه أولى من إطلاق أبي الفضل الجارُودي الحافظ افروي قوله: أصدقٌ 
مارضة مع نفسك . 


زی موع من سیق انیت و رآ لكايه 
e‏ ست 


هل يجوز أن ؛ مد بذلك عنه ؟ فقال: : أمَا عندي ا لک امه الشيوخ 
هکذا سماعهم . 


قلت: وهذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية. وسيأتي ذكر مذهبهم إن 
شاء الله تعال . 


والصحيح ان ذلك لا شترط. وأنه يصح السماعٌ وان ل يَنظر أصلا في الكتاب 
حالة القراءة» وأنه لا يُشترط أن يقابلَهُ بنفيهء بل يكفيه مقابلهٌ نسخته باصل 


شيء من الکتب المصنفة في علوم الحدیث: ولا في شيء من مناقب الشافعي . والله أعلم». 

وانظر کتاب این عبد البر «جامع بیان ام وفضله» ١‏ : ۰۷۸۰-۷۷ ل ددر العرافي 
هناء وزاد فيه أيضاً ما نصه: : «وذكرٌ الحسنُ الحلواني في کتاب «العرفة» قال: سمعت عبد الرزاق 
يقول : تدعب بعد | يقول: لوعورض الكتابٌ مئة مرة ما كاد يَسلمُ من أن يكون فيه سَقَطْء 
أوقال: خطأء. 

وابن عبد البر ولد بقرطبه في ۵ ربیع الاخر سنة ۸ء ومات ليلة ا حمعة آخر د 
2-20 ۳ بمدينة شاطبة بالأندلس» فعاش ۹۰ سنة. والحسن الحلواني مات سنة ۲۲ 
وعبد الرزاق مات سنة ۰۲۱۱ ومَعْمَرٌ مات سنة 184. 


Yo 


و وإن لم يكن ذلك حالة القراءة» وان كانت القابله على یی غيره» إذا کان 
ثقة موثوقاً بضبطه . 

قلت: وجائرٌ أن تكون مقابلته ضرع قد قوبل المقابلة 5 باصل شيخه 
اصل السماعء وکذلك إذا قابل باصل أ صل الشیخ. القابل به أصل الشیخ, لان 
العرض الطلوت أن یکون کتابُ الطالب مطابقاً لأصل سماعه وکتاب شيخه» فسواءً 
حصل ذلك بواسطة أو بغر واسطة . 

ولا مجزیء ذلك عند من قال : لا تصحٌ مقابلتهُ مع أحد غير نفسه. ولا یقلد 
غبره» ولا یکون بینه وبين كتاب الشیخ واسطة وليقابل نسخته بالأصل پنفسه حرفا 
حرفاً. حتی یکون على ثقة ويقين من مطابقتها له. وهذا مذهبٌ متروك وهو من 
مذاهب أهل التشديد الرفوضة في أعصارناء والله أعلم . 


صحة الرواية من أصل الراوي الذي لم يقابله : 

أما إذا لم يقابل اصلّه بالأصل أصلا فقد سُثل الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني 1 
عن جواز روایته منه؟ فأجاز ذلك . وأجازه ا حافظ أبو بكر اس خطیب انا ون 
شرطه» فذکر أنه یشترط أن تكون نسخته نقلت من الأصلء وأن يبين عند الرواية أنه 
م يعارض» وحکی عن شيخه أبي بكر البرقاني أنه سأل آبا بكر الإسماعيلي: هل 
للرجل أن حدّث با كتب عن الشیخ ولم یعارض بأصله؟ فقال: نعم ولکن لا بد 
أن یبن أ نه لم يعارض» قال : وهذا مذهب أبي بكر البرقاني» فانه زوی لنا أحاديث 
كثيرة قال فيها: أُخرنا فلان ول أعارض بالأصل . 

قلتٌ: ولا بدّ من شرط ثالث وهو: أن بکون ناقل النسخة من الأصل غیر 
سقيم النقل» بل صحيح النقل قليل السقط . والله أعلم . 

ثم إنه ينبغي أن يُرَاعِيَ في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه : مثل ما ذكرنا أنه 
يراعيه من كتابه» ولا یکونن كطائفة من الطلبة إذا رأوا سماع شيخ لكتاب قرأوه عليه 
من أي نسخة اتفقت. والله أعلم . 


۳۹ 


كيفية تخریج ال الساقط نی الحواشي : 

الحادي عشر: ا مختار فی كيفية تخریج الساقط في الحواشیء ویسمّی (اللحَقَ) 
بفتح الحاء وهو أن بط من موضع سقوطه من السطر خا صاعداً إلى فوق» ثم 
یعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة ا حاشیة التي یکت فيها اللحق . 

ردا ی ات ےت الل اد للخط النعطف» وليكن ذلك في حاشية 
نات الیمین؛ وان کانت تل وسط الورقة ان حتف لاک مامتا 1 ا 
الورقة. لا نازاً به پل آسفل . 

قلت : وإذا کان اللحَىٌ سطرین أو سُطوراء فلا يبتدىء بسطوره من أسفل إلى 
اعل» بل يبتدىء بها من أعلى إلى أسفل» بحیث یکون منتهاها إلى جهة باطن 
الورقةء إذا كان التخريج في جهة الیمین. وإذا كان في جهة الشال وقع منتهاها إلى 
جهة طرف الورقة . 

ثم يكب عند انتهاء اللْحَق (صح) ومنہم من یکت مع (صح) (رجع) . 
ومنہم من يكنب في آخر الق الكلمة التصلة به داخل الكتاب في موضع التخریج ء 
لیذن باتصال الکلامء وهذا اختيارٌ بعض أهل الصنعة من أهل المغرب» واختيار 
القاضي أبي محمد بن خلاد. صاحب كتاب (الفاصل بین الراوي والواعي)() من 
أهل المشرق. مع طائفة. وليس ذلك برضي إِذْ رب كلمةٍ تحيء في الكلام مكررة 
حقیقةء فهذا التكرير یوقع بعض الناس في توهم مثل ذلك في بعضه . 

واختار القاضی ان خلاد أيضاً في كتابه أن يد عطفةً خط التخریج من موضعه 


(۱) هو کتاب «الحدّث الفاصل بين الراوي والواعي». و «الفاصل؛ بالصاد الهملت 
ویکتب في أكثر الکتب الطبوعة بالضاد العجمت وهو خطاً وتصحیف . ہم ہو اہن 
علوم ا حدیث «الصطلح» على غالب الظن. ومژلفه: الحافظ الامام البارع ابو محمد الحسن بن 
عبد ال رحمن بن لاد الفارسي الرامهرمزي القاضی . له ترجمة في (تذکرة الحفاظ) ۳: ۰۹۰۵ وذکر 
فيها أن أول سماعه للحديث کان في سنة ۲۹۰ء ونقل عن ابن منده أنه عاش إلى قرب سنة 
۰ وجْزم صاحب «كشف الظنون» ۲: ۱۱۱۲ أنه مات سنة ۳۹۰. 


۳۷ 


حتى لحم باول اللحق با حاشیة. وهذا أيضاً غيرٌ مرضي» فانه وان کان فيه زيادة 
0 لت للکتاب, وتسويدٌ لەء لا سیا عند کثرة الا خاقات. والله أعلم . 

واغا اخترنا كتّبةَ اللّحَقَ صاعدا إلى أعلى الورقة: لا يحرج بعده نقصض آخر 
فلا یذ ما يقابله من ا خاشیة فارغاً له لو كان كنب الأول نازلا إلى أسفل . . وإذا كتب 
الاو صاعداً نید بعد ذلك من نقص, ند ما يقابله من ا حاشية فارغا له 


وقلنا أيضاً: يخرّجه في جهة اليمين. ری سر 

بعده في السطر نفيه نقص آخر؛ فإن خرّجه ققامه إلى جهة الشال أ يضا وقع بين 
لتخریجین اشکال دا رج الثاني إلى جهة اليمين تفت عطفةٌ تخريج جهة الیل 
وعطفة تحریج جهة اليمين أو تقابلتا فأشبة ذلك الضرب على ما نیپ بخلاف 
ما إذا خرج الأول إلى جهة اليمين فإنه حینئذ ل مخرج الثانی إلى جهة الشال 
فلا يلتقيان ولا یلزم إشكال . 


اللهم إلا أن يتأخر النقص إلى آخر السطرء فلا وجه حيط إلا تی إلى جهة 
الشمالء لقربه مدنا ولانتفاء العلة الذکورت. من حیث انا لانخثی ظهور نقص 
سب ولذا كان النقصی نی اول السطر ناكد کے إل جهة امن لا ذکرناه من 
القرب مع ما 

کیفیة تخریج ما لیس من الاصل في الحواشي : 

وأما ما مرج في ال حواشی من شرح. آوتنبیه على غلط أو اختلافٍ رواية 
أو نسخة أو نحو ذلك ما لیس من الأصل: فقد ذهب القاضی ا حافظ عياض 
رمه الله إلى أنه لا یر لذلك خط تخریج۰ لعلا پُدخل اللي وحسب من الأصلء 
وه زج مر من ھی لاس , لکن ربا جیل عل خرف القصود "ےس 
ارج کالضہة آو لتصحیح. لیذانا به. 

قلت : التخریج ون اک وني نفس هذا المخرّج ما ین لاس . ثم هذا 

سے بس فا رس زی أن خط ذلك التخریج یقع بین 


۳۸ 


الكلمتين اللتين بيني سَقَط الساقط. وخط هذا التخریج یقم على نفس الكلمة التي 
من أجلها خرج ج اللخرح في ا حاشیة . والله أعلم . 

لزوم العناية بالتصحیح والتضبیب والتمریض وبيانها: 

الثاني عشر: من ثشانِ الحذاقي التقنین العناية بالتصحیح. والتضبیب 
والتمریض . 

أما ی فهو: كتابة (صح) على الکلام أو عنده. ولا یفعل ذلك الا في 
ص رواية ومعی ی » غير ا عرضة ة للشك أو الخلاف. فیکتب عليه (صح) لیعرف أنه 
1 يغفل عنه. وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه() . 





(۱) قال عبد الفتاح : ومن أهل الضبط ا تین والإتقان الشديد الامام ال ت مد 
الصغاني اللاهورء ي اهندي ثم البغدادي, اللغوي الضلیع. الضابطء والحدث والادیب البارع 
الولود سنة ۰6۷۷ والمتوفی سنة ٠٠١‏ رحمه الله تعالى فقد كان له عناية تامة بضبط الألفاظ بدقة 
وإحكام . فمن عادته أنه يضع نحت حرف ال حاء حاءً صغيرة مثلها توکیدا لما ودفعاً لالتباسها 
بالخاء أو الجيم . 

ويضع تحت حرف الزاي زايا صغيرة مثلها تأكيداً هاء وتمييزاً ها من الاشتباه بالراء المهملة . 
وكذلك يضع سینا صغيرة تحت حرف السين» حتى لا تشتبه بالشين المنقوطة. وهكذا يفعل في كل 
حرف يمكن أن يقع فيه اشتباه أو لَبْسء كما أنه يضبط بعض الكلمات بوجهين من الإعراب أو ثلاثة 
وجوه. فيذكر عند ضبطه الكلمة بإعرابين (معأً) فوقھاء وإذا ضبطها بثلاثة وجوه يكتب فوقها 
(ثلاث) . 

وافتدی به في ذلك وتنوق مد حاف الوقت وشیخ حفاظ العص الإمام الحجة 
عبد المؤمن بن خلف الدُمياطي. المحدث القریء الفقيه الشافعي اللغوي. الأديب» الضابط القن 
العجیب. المولود سنة ٣١٦٦ء‏ والتوفی سنة ۷۰۵ رحمه الله تعالى» كا یی فی نسخته بخطه من 
كتاب شيخه الصَّعَاني: والْرتبَل في شرح القلادة السمُطية في توشيح الدريدِيّة»» النقولة من خط 
شيخه والمقروءةٍ علیه والمطبوع عنہا الکتاب . 

وهذا نموذج فريد في الدقة والضبط والإتقان. انظر ما كتبه الدكتور أحمد خان من علاء 
پاکستانء في مقدمته لكتاب الصغاني: «الرتجل في شرح القلادة السَمْطِيّة في توشيح الدريدية» 
ص .١١‏ 


۳۹ 


وأما التضبيب» ویسمّی أیضا(التمریض) فیجعل على ما صح وروده کذلك 
من جهة النقل. غيرَ أنه فاسدٌ لفظاً أومعني. أو ضعیف. أو ناقض» مثل أن یکون 
كر اكد من كنيف اریت أو يكونَ شاذاً عند آهلها یأباه أكثرهم. أومُصَحَفاء 
أو ينقص من جملة الکلام کل أو اک وما أشبه ذلك» يمد على ما هذا سبيله 
حط وله مثل الصاد. ولا یلرّق بالكلمة العلم عليهاء كيلا یِظنْ ضرباء وكأنه صاد 
التصحیح بدا دون حائها('» کتبت کذلك لیفرق بین ما صح مطلقا من جهة الرواية 
وغيرهاء وبين ما صحٌ من جهة الرواية دون غيرهاء فلم يكمّل عليه التصحیح ء 
وكْتِبَ حرف ناقصّ على حرف ناقص » إشعاراً بنقصه ومَرَضِه مع صحة نقله 
وروايته. وتنبيهاً بذلك لمن ينظر في كتابه على أنه قد وَقف عليهء ونقله على ما هو 
عليەء ولعل غيره قد يخرج وی لطا آویظهر له بعد ذلك في صحته 
مالم يظهر له الآنء ولو عبر ذلك وأصلحه على ما عنده. لكان متعرّضا ما وقع فيه غير 
واحد من ا متجاسرینء الذين غبرواء وظهر الصوابٌ فيا أنکروہء والفساد فيا 
اتی 

وأما تسمية ذلك ضبة فقد بلغنا عن أبي القاسم إبراهيم بن محمد اللغوي 
العروف بابن الافلیل: أن ذلك لكون ا حرف مُفَفَلا ما لا يتجه لقراءق, كما أن 
الضبة مقفل بها. والله أعلم . 


وقد كان هذا الإمام الصّعَانِ الباقعة مُعاصراً للإمام ابن الصلاح. وقد دخل بلاد الشام 
واليمن والحرمين ومصر وغيرها من البلاد العربيةء ثم استقر في بغداد فلعله تلاقى مع الإمام 
ابن الصلاح؛ فإنه يلتقي معه في إتقان جملة من العلوم. وفي التبريز في دقة الضبط والإحكام 
لتالیف . ۱ 

وأما لمیذه احافظ الدمياطي فدخل الشام بعد سنتین من وفاة الامام ابن الصلاح. في سنة 
0 فلم يلقه وقد عاصره رحمهم اللہ جميعا. 

)١(‏ يعنى ترسم هكذا (ص) فوق الكلمة. وهذه في معنى ما يكتبه المصححون في المطابع 
الان من كلمة (كذا) عند الوا ضع التي من هذا النوع . قال عبد الفتاح: وترى في بعض الكتب 
المطبوعة قدا رقم ۷ موضوعاً في موضعِ کذاء عند إشكال العبارة والشك في صحتها . 


قلتُ: ولأما ما كانت على كلام فيه خَللّ أشبهت الضبّة التي تل على كر 
اول اس اسمھاء ومثل ذلك غير مستنکر في باب الاستعارات20©. 
ومن مواضع التضبيب أن يقع في الإسناد إرسال أو انقطاغ. فمن عادتهم 
تضبیب موضع الإرسال والانقطاع. وذلك من قبيل ما سبق ذكره» من التضبيب على 
الكلام الناقص . 
ویوجد ٤‏ بعضن اضول ادت القديمة. في الإسناد الذي يجتمع فيه جماعة 
معطوفة أسماوهم بعضها على بعض : لام کید الفية نیا رح سوم فیتوهم 
من لا خبرة له أنها ضبّة» ولیست بضبّةء وكأنها علامة وضل فيا بینہاء أَنْبنَتْ تأکیدا 
للعطف. خوفا من أن جع (عن) مکان (الوای) . والعلم عند الله تعایلی(۲) . 


(۱) قال العراقی : «قلت: وفی هذا نظر وبعد. من حیث إن ضبة القدح وضفت جبرا 
لاس بال عل الكت ست خا وإنما جعلت علامة على الکان المعلَق وجهه . الستبهم 
مره > فهي بضبة الباب أشبه. كا تقدّم نقل الصنف عن أبي القاسم الإفليلي» وقد حكاه 
أبو القاسم هذا عن شیوخه من أهل الأدب. كما وجدته فی کلامه. وحکاه القاضی عیاض في 
«الإلماع» فقال: من أهل الغرب. بدل قوله: من أهل الادب. والذکور فی کلام ۳ القاسم 
ما دکرته . والله اعلم) . 

(۲) قال عبد الفتاح : هذه الصطلحات والرموز الدقيقة التي اصطلحوا علیها لتأکید صحة 
الصحيح . أو للاشارة إلى الشك في صحة الکلمة أو لبيان السْمَّط أولغير ذلك لم تكن الا 
نتيجة الرس والنظر والمباحثة في قرون طویلة ووقائع متعددة. تعارکت فيها الأنظار والأفکار 
فأنتتجت مثل هذه الدقائق والضوابطء فجزى الله آباءنا العلماء عن العلم وضبطه ودقة الأمانة في 
نقله التي تفرد ۔ ا 

وعلى هذا فیا عرف في أيامنا باسم (علامات الترقیم)ء وظنَّ أنه من إبداع الغربيين» وأنہم 
سبقونا إليه» هو في أصله موجود عندنا من ابتكار المسلمين: محدّئين أو قرَاءً لکتاب الله تعالى 
موہ لكلامه الكريم . 

ویتبین هنا من کلام الشیخ الإمام ابن الصلاح أنه لد نات لحظوا علامات الفصل بین 
لاسیء ء في كتاباتهم وكتبهم وأصوهم القدیةء فتکون هذه العلامات على ضآلتها ‏ دالة على 

سبق السلمین إليها قبل اختلاط الغرب والافرنج هم 


۳۱ 


ثم إن بعضهم ربا التصحيح ؛ + فجاءت ا 
ال ولط و ات الانسان . والله أعلم . 
طُرّقُ التنبيه إلى القخم في الکتاب: 
الثالث عشر: إذا وقع في الکتاب د ليس منه فإنه يُنْقَى عنه بالضرب أو الحك 
أو المحو أو غير ذلك والضرب خير م_ الحك والمحو. ظ 
تسا ضر النافى ابن ضف كق قال أصحابنا: انك 


وأخبرني من أُخيرَ عن القاضی عیاض قال: سمعت شیخنا أبا بَحْرٍ سفيان بن 
العاصي الأسدى حکی عن بعض شیوخه أنه كان یقول: کان الشیوخ یکرهون 
حضوز السکین مجلس السماع > حتى لايیشر شيع لأن ما شر منه رجا یصح في رواية 
اخری؛ وقد یسم الكتابُ مرة أخرى على شيخ آخره یکون ما بر وحك من رواية 





وقد كان الأستاذ العلامة أحمد زكي باشا رحمه الله تعالى» اهتم بتأليفٍ جمع فيه علامات 
الرقیم اعتماداً منه على ما فی کتب الوقف والابتدای المؤلّفة لخدمة القرآن الكريم» وما توجه وة 
إلى وجود بعضها في کتب الحدئین - قبل الافرنج - فهذا النص في كلام الشيخ ابن الصلاح معلم 
فا المحدنيق القَدَامَى إلى إنشاء (الفاصلة) بین السابق واللاحق. لدفع التداخل بينهها أو دفع 
التصحیف بتواصلھماء فاقتضى مني التنبية إلى هذا الفضل . 

وکتاب الأستاذ أحمد زكي باشا سمه : «الترقيم وعلاماته في اللغة العربية»» طبعه في سنة 
۰ء وطبع منه ثلاث مئة نسخة» وقعت إلى منه نسخه فطعته ودرا عنها لاشاعته 
ووجوده . فانظره إذا شئت ففیه فوائد جه . ۱ 

۱۱( سس تجب الحافظة على الأمانة في الكلمة العلمیةء وکیف کانوا بحترسوں من 
التهمة أن تتوجه إليهم ولو بحك كلمة دخيلة على الکتاب ولقد وجد في زماننا هذا طائفه من 
المحككِين (الحققین) یتصرفون في بعض الکتب فمنہم من يحذف من الكتاب, ومنہم من يزيد 
فيه › ومنهم يخبر فيه ول کلام بکلام إذا لم يعجبهء أو جاء على غير مشربه. أو كان ذلك أنفع 
له تجارة ومالاء كما وقع هذا من (حمد وحمد ناصر ومد وحامد وحمود وبعض الناشرين الذين 
یظن مهم الأمانة والدین!)ء وآمثاهم. فإنا لله من ضياع الأمانة في العلم! (ع ). 


۳۲ 


هذا صحیحا في رواية الاخر» فیحتاح إلى إلحاقه بعد أن بشر وخحك. وهو إذا خط 
عليه من رواية الأول» وصح عند الاخر: اكتفي بعلامة الاخر عليه بصحته. 

نم انبم اختلفوا في كيفية الضرب : 

فروینا عن بي محمد بن خلاد قال: أجود الضرب أن لا بطمس الضروب 
عليه؛ بل خط من فوقه خطا جيداً بت يدل على ابطاله, ويُقرأ من تحته ما نحط 
عليه . 


وروينا عن القاضي عياض ما معناه: ان اختیاراتِ الضابطین اختلفت في 
الضرت : فاکتزهم عل مد الخط على الضروب عليه مختلطا بالکلات الضروب 
علیها می ذلك «الْشْقٌ ایضا۱) . . ومنهم من لا خلطه وشته فوفه ‏ لکنه 
یعطف طرف الخط على أول الضروب عليه وآخره. 

لاحن يسح هد ویر اه ودا وتطلیسا. بل موق على ول الکلام 
الضروب عليه بنصف دائرةء وكذلك في آخره وإذا کنر الکلام المضر وب عليه فقد 
یل ذلك في أول کل سطر منه وآخره وقد یکتفی بالتحویق على ول الکلام وآخرہ 
جع . 

ومن الأشياخ من یستقیح الضرب والتحویق؛ ویکتفی بدائرة صغيرة أول 





(۱) قال العراقي : «الشی : بفتح الشين العجمة وتشدید القاف. وهذا الاصطلاح 
لا یعرفه اهل المشرق. ول يذكره 35 في «الجامع). ولا في «الکفایة». وهو اصطلاح لأهل 
الغرب وذكره القاضي عياض في «الإلماع). ومنه أف وکانه مأخوذ من الشىٌّ. وهو 
الصدْع. أو من شق العصاء وهو التفریق. فكأنه فرق بين الكلمة الزائدة وبين ما قبلها وبعدها من 
الصحيح الثابت بالضرب عليها. والله أعلم . 

ويوجد في بعض نسخ «علوم الحديث»: النشق: بزيادة نون مفتوحة في أوّله وسكون 
الشینء فإن لم يكن تصحیفاً وتغييراً من النساخء فكأنه مأخوذ من نَشِقَ الظبی في جبالته : إذا عَلِقَ 
فيهاء فكأنه إبطال لحركة الكلمة وإعالماء بجعلها في صورة وثاق يمنعها من التصرّف. 
والله اعلم» . 


۳۳ 


الاه تار مسا كا مها آها یات( وا کت مه 
عليه (لا) في أولە و (إلى) في آخره؛ ومثل هذا میسن فيا صح في رواية وسقط في 
رواية أخرى. والله أعلم . 

وأما الضرب على ا حرف المكرر؛ فقد تدم بالکلام فيه القاضی أبو محمد بن 
خلاد الرامهرمزي رحمه الله(۳)؛ على تقذمه ؛ فروینا عنه قال: قال بعض أصحابنا : 
أولاهما بان يُبْطلَ الثاني؛ لأن الأول کتب على صواب. والثاني كتب على الخطأ؛ 
والخطاً أولى بالإبطال. 

وقال آخرون : (غا الکتاب علامة لا بُقرأ؛ فأول ا حرفین بالابقاء ون 
وأجوذهما 

وجاء القاضي عياض آخراً ففصّل تفصيلاً حسناء فرأى أن تکرز الحرفٍ إن 
كان في اول سطر فليضربٌ على الثانی ؛ صيانة لول السطر عن التسويد والتشويه. 
وان كان في آخر سطر فلیضرب على أوهما» صيانة لآخر السطر. فان سلامة أوائل 
السطور وأواحرها عن ذلك أولى. فان اتفق أحدهما في آخر سطر والاخر في آول. 
سطرء فلیضرب على الذي في آخر السطرء فإن أول السطر أولى بالراعاق فان کان 
التکرز فی الضاف آو الضاف 7 أو في الصفة أو فی الوصوف. أو نحو ذلك : 
م نراع حینئذ آول السطر رآخره. بل نراعي الاتصال بين الضاف والضاف الیه 
ونحوهما في الخط. فلا نفصل بالضرب بینماء ونضرب على ا حرف التطرف من . 
التکرر دون التوسط . 


(۱) رسم الصفر دائرة عند أهل الحساب إنما هو في اصطلاح أهل الغرب الذین منهم 
القاضی عیاض. وهم کانوا ولا یزالون إلى الان یکتبون أرقام احساب برسم الارقام العروفه عند 
الإافرنج بخلاف أرقام أهل المشرق . 

(۲) «الرامهرمزي» قال السمعاني في الأنساب: «بفتح الراء وا میم بینہما الألف وضم اضاء 
وسکون الراء الأخرى وضم ا یم وفي آخرها الزاي العجمة هذه النسبة إلى رامهرمز. وهي إحدى 
كور الاهواز من بلاد خوزٍشتّان». وقد سبق الکلام على ترجمته في ص 75 . 
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لمحو والكشط : 

وأما فیقارت الکشط في حکمه الذي ابد ذکره ؛ ونتنوع طرقه : ومن 

أغرها مع أنه اسلمُھا- : ما روي عن سحنون بن سعيد التنوخي الإمام 
الالكي(): أنه كان رجا کتب الشيء ثم ل مق . لی هذا يُوبىء ما رونا عن إبراهيم 
النخعي رضي الله عنه أنه كان يقول: من الروءة أن یری في ثوب الرجل وشفتيه 
مذاد والله أعلم . 

كيفية ضبط الر وایات عند اختلافها: 

الرابع عشر: لِیکُنْ فيا تختلك فيه الروایات قائاً بضبط ما تختلف فيه في 
كتابه» جیذ التمییز بیٹہاء كيلا تختلط وتشتبه فیفسَد عليه أمرها. 

وت :| پیش ولا متنّ کتابه على رواية خاص نم ما كانت من زیادة 
لروایة أخرى ألحقها. أو من نقص, أَعْلّم عليه أو من خلافٍ كتبّه. اما في الحاشية. 
وإما في غيرها. معنا في کل ذلك من روا ذاكراً اسمه بتمامەء فإن رم إليه بحرف 
أو أكثر فعليه ما قدمنا ذکره ہے اوت امراد بذلك فى ول كتابه أو آخره. كيل" 
بطول عهده به فیس أويقمٌ کتابه إلى غيره فيقع من رموزه في حَيْرةٍ وعمّى . 

وقد یُفع إلى الاقتصار على الرموز عند كثرة الروايات الختلفة. واکتفی 
بعضهم ف التمییز بأن خص الرواية الل اق فعل ذلك ارد لی من 
المشارقة. وأبو الحسن القابسی من المغاربة مع كثير من المشايخ وأهل التقييك. ‏ : 

فإذا كان في الرواية الملحقة زيادة على التی في متن الكتاب: کتبها بالحمرة» 
وان كان فيها نقض. والزيادة في الرواية التي في متن الکتاب : حوّق عليها بالحمرة . 


)١(‏ «سحنون» بفتح السین ام وضمها وسکون ا حاء وضم م النونء و فتح السين 
میس وت و کسی پوت سورس سس الذهن بالمغرب؛ ولعب تیه لاعف 
واسمه (عبد السلام بن سعيد التنوخی أبوسعید)ء ولد في أوّل رمضان سنة ١٦٦۱ء‏ وقرأ على 
این القاسم وابن وهب وأشهب. ومات یوم الثلاثاء ۹ رجب سنة ۲٥٢‏ وانظر ترجمته في ابن خلکان 
0 ۳۱۷-۰۳۹۰ آو۳: ۱۸۲-۲۱۸۰ 


۳۵ 


ثم على فاعل ذلك تبيين من له الرواية العلمةٌ باحمرة في أول الکتاب أو آخره» على 
ما سبق . والل أعلم . 

بیان الرموز لألفاظ التحديث : 

ا خامس عشر: غلب على كتبة ا حدیث الاقتصار على الرمز فی قوم (حدئنا) 
و (أخبرنا)» غير أنه شاع ذلك وظھرء حتی لا یکاد یلتبس . 

أما (حدثنا) فیکتت منبا شطرها الأخير.ء وهو الثاء والنون والألف. وربا 
اتصرٌ على الضمير منہاء وهو النون والالف(. 

وأما (آخبرنا) فیکتب منہا الضمر الذکور مع الالف آولا). ولیس بحسن 
ما یفعله طاثْفة من کتابة (أخبرنا) بالف مع علامة (حدثنا) الذکورة ألا" وإن كان 
الحافظ البيهقي من فعله . وقد یکتبٔ فی علامة (أخبرنا) راغ بعد الالفء وفي علامة 
(حدثنا) دال في أوضا(*). ومن ریت ف غظد الدال في علامة (حدئنا) ا حافظ آبو 
عبد الله ا حاکم وأبو عبد الرحمن ااي والحافظ أحمد البيهقي ء رصي الله عنہم . 
واللہ أعلم(*. 

وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر فإنہم يكتبون عند الانتقال من إسناد إلى 
إسنادٍ ما ورته (ح ) وهي حاء مفردة مهملة» ول يأتنا عن أحد من یعتَمدُ بيان 
لأمرھاء غير أني وجدت بخط الأستاذ الحافظ أبي عثمان الصابوني» والحافظ 
الى مسلم مويق عل اللي البخاریء والفقيه الحدّث أبي سعد الخليلي 





(۱) يعني تكتب (ثنا) أو (نا) . 

(۲) يعني تکتب (آنا). 

(۳) أي تکتب (اسا) بدون نقطء لأنها توقع القاریء في الاشتباه الا قلت: عبارة 
ابن اپ ود دہ وبا فوم وهي : : «فیکتبون من أخيرنا : أناء ولا محضن زيادة الباء 
قبل النون- يعن : أ أبنا وإن فعله البيهقي » CEs‏ 

می يعني أن تختصر (حدثنا) : (دثنا)» و (أخيرنا) : (أرنا) . 

)٥(‏ وأقدم ما رأيت أنا في اختصار (آخرنا) : خط الربیع بن سلیمان صاحب الشافعيء في 
۱ کتاب «الرسالة» للشافعي ‏ فهو يختصرها (أرنا) . 


هد 


۳۹ 


دم الله مت بدلا عنہا: الح وهذا یشور بكونها رمزا إلى (صح)ء 
وخسن اثات (صح) ها هنا لثلا يتوهم إن حدیتث هذا الاسناد سَقط ولغلا يركب 
الاسناد الثانی على الاسناد الأول فجعلا إستادا وانجدا : 

وحکی لي بعض من جمعتني وإياه الرحلة بخراسان, عمّن وَصَفه بالفضل من 
الأصبهانيين: آنها حاء مهملة من التحويل» أي من سناد إلى اسناد آخر. 

وذاکرت فیها بعض أهل العلم من أهل الغرب» وحکیت له عن بعض مَنْ 
لقیت من می بے کک اشارة 9 قولنا: ۰ وو أهل 
الیها: (احدیث)» رل أنه بهم بعض المغداديين يذكر اہ ی مھملف 
ون منهم من يقول إذا انتھی إليها في القراءة : «حام() وير . 

وسألت أنا الحافظ الرحَالَ أبا محمد عبد القادر بن عبد الله الرُهَاوي رحمه الله 
عنها فذکر أنها حاء من (حائل) ) آأي : ی الإسنادين» قال : ولا بلفظ بشيء 
عند الانتهاء إليها ٤‏ القراءة. وأنكر کونہا من (الحديث) وغير دك و يعرف غير 
هذا عن أحد من مشاه وفيهم عدد کانوا 2 الحديث ی وفته . 

قال المؤلف: وأختار أنا نا والله الوفق - أن يقول القاریء عند الانتهاء إليها 
(حا) وین فانه اط الوجوه اغا ول عند الله تعال . 

بیان ما ينبغي کتابته في أول السیاع : 

السادس عشر: ذَكر الخطيبٌ الحافظ: أنه ينبغي للطالب أن یکتب بعد 
البسملة اسم الشيخ الذي سَمع الكتابٌ منه» وكنيته ونسبه» ثم یسوق ما سمعه منه 
على لفظه. قال: وإذا کتب الكتابٌ السموع فينبغي أن یکتب فوق سطر التسمية 
أسماءً ءَ من سيمع معه وتاریخ وفت س وان أحبٌ کتب ذلك فی حاشية آول 
ورقة من الكتاب. فكلا قد فعله شيوخنا. 


)۱( أي مقصورة دون همزة كما نبه إليه السخاوي في (فتح المغيث» . 


۳۷ 


قلت : کب لتسمیم حَيْتُ ذکره احوط له وأحرى بأن لا خفی على مُن بحتاج 
الیی ولا باس بکتبته آخر الکتاب» وی ظهره وحیث لا خفی موضعه . 


استحسانُ كتابة السماع بخط شيخ معروف متقن : 

وينبغي أن يكون التسمیع بخط شخص, موثوق به» غير مجهول الط 
ولا ضير حينئلٍ في أن لا يكنْبَ الشیخ الم حطه بالتصحیح . . وهکذا لا بأس على 
صاحب الکتاب - إذا كان موثوقاً به أن يقتصر على إثبات ساعه بخط نفسه 
فطالا فعل الثقات ذلك . 

وقد حدثنی برو الشيخ أ بو الظفر بن الحافظ آبي سعد المروزي عن أبيه عمن 
حدثه من الأصبهانية : أن عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن مَنْدَهْ قرأ ببغداد جزءا على 
آبي أحد الفَرَضيَ» وسأله خطه. لیکو حجة له فقال له أبو أحمد : ا بي عليك 
بالصدق. فإنك إذا عرفت به لا يكذيك أحدٌ E‏ فے| تقول 07 وإذا كان 
غير ذلك فلو قيل لك : ما هذا خط أبي أحمد الفرَضي ماذا تقول لهم؟! 

ثم إن على کاتب التسمیم التحري ی وبيان السامع والسموع منه 

افظ غي تنل ومجانبة اراس لین وید يشت اسمّه والحذر من إسقاط اسم واحد 
منہم لغرض فاسدٍ . فإن كان مثبت ثبت السمام غير حاضر في جميعه. لکن أثبته معتمدا 
على إخبار من يَثْقُ بخبرہ من حاضريه» فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى . 


بح منع السماع عمن شارك فيه واستحقاقه له قضاءً : 

ثم إن مَن کت سماعه في كتابه فقبيحٌ به كتمانه إياه, ومنعه من نقل ساعه 
ومن تشخ الكتاب» وإذا أعاره إياه فلا يبطىء به . 

وینا عن الزهری أنه قال: لك وعُلُولَ الکتّب» قيل له: وما غلول الکتب؟ 

وروا عن الفضیل بن عیاض رضى الله عنه أنه قال : ليس من أفعال أهل 


۳۸ 


الورع ولا أفعال الحکماء : أن يأخذ سماع رجل وکتابه. فیحبسه عنه ومن فعل ذلك 
فقد ظلم نفسه. 

فان مَنعَه إياه: فقد روینا أن رجلا ادعى على رجل بالکوفة سماعاً منعه یاه 
فتحاى) إلى قاضیها حفص بن غياث» فقال لصاحب الکتاب : آخرج إلينا كتبك. فا 
كان من سماع هذا الرجل بخط يدك آلزمناك. وما كان بخطه أعفيناك منه. 

قال ابن خلاد : سألت أبا عبد الله الزبيريٌ عن هذاء فل لا يجيء في هذا 
الباب حكم أحسن من هذاء لأن خط صاحب الکتاب دال على رضاہ باستاع 
صاحيه معه . قال ابن خلاد : وقال غيره : لیس بشيء . 


وروی الخطيبٌ الحافظ أبو بكر عن إسماعیل بن إسحاق القاضي : أنه محوکم 
إليه في ذلكء فأطرق مليّاء م قال للد عل إن كان ساعه في كتابك بخطك 
فیلزمك أن : تعیره وإن كان ساعه في كتابك بخط غيرك فانت أعلم . 

قلت : : حفص بن غياث معدود نی الطبقة الأول من أصحاب ابی حنیفة(۱) 
وأبو عبد الله الزبيري من أئمة أصحاب الشافعی ١٢ء‏ واسماعيل بن إسحاق لسان 
أصحاب مالك واماھم 7 وفك اذك آقواهم في في ذلك» ویرجم حاصلها إلى أن 
سس2 ر إذا * ت في کتابه برضاه فیلزمه اعارتہ ایاه . وقد كان لا یتین لي وجهه» 
ثم وة بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده» فعليه أداؤها با حوته» وان كان فيه ذل 





(۱) هنا في ابن الصلاح «جعفر بن غياث» وهو خطأ. وقد مضى قريباً على الصواب 
«حقص بن عیاث». وهو من تلاميذ أبي حنيفة , ومن شيوخ أحمد بن حنبلء ولد سنة ۱۱۷ھ 
وولي قضاءً الكوفة ۱۳ سنة. وقضاء بغداد سنتين. ومات سنة ١۱۹ھ‏ . 

(۲) هو أبو عبد الله الزبير بن أحمد بن سليان الزبيري صاحت كتاب «الكافي» فی فقه 
الشافعي . قال النووي : «مات قبل سنة ۳۲۰». وله ترجمة في «تاريخ بغداد» للخطیب ۸: ۰4۷۱ 
و «تبذیب الأسماء» للنووي ۲ : 765 . 

(٣(‏ هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن ید بن یرهم ولد سنة ۰۲۰۰ ومات 
في أواخر ذي الحجة سنة ۲۸۲ء وله ترجمة في «الدیباج الم ص ٩٩ - ٩۲‏ . 


۳۹ 


ماله كما يلزم متحمّل الشهادة أداؤهاء وان کان فيه بذل نفسه بالسعي إلى مجلس 
الحكم لأدائها . والعلم عند الله تعالى . 

ثم إذا سخ الكتابَ فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية . 
وهكذا لا ينبغي لأحد أن يَنَقَلَ ساعاً إلى شيء من النسخء > أويثبته فيها عند السماع 
ابتداءً إلا بعد القابلة الرضية بالسموع» كيلا يغترٌ أحد بتلك النسخة غير القابل 
إلا أن ؛ یبین مع النقل وعندہ کون النسخة غير مقابلة . والله أعلم . 

هذا ای باقن ابو مر ام یج الفصل وقد طال جدَّاء ولكنه 
نفیس کل وفیه فوائذ ع ودقائق بدیعةء وقد کتب العلياء بعدہ في ذلك لشيء 
الکٹیں منہم الختصر. ومنہم ا مطیل ؛ وذکروا وجوهاً وتفاصیل ا وکلها في 
تصحیح لت ناما ولسنا نحب أن نطیل فيه أكثر من هذا الان 
الملل والسامة. 

وهذه القواعد التي ذَكَرّها ابن الصلاح یْصلحٌ أكثرُها في تصحيح الكتب 
الطبوعت وهي كلها إرشاد للمصحح عند النقل من الكتب المخطوطةء حتى يعرف 
قيمة الأصول التي يطبع عنها؛ أهي ما یوق به أم مما يحتاط ف الا حذ بو تا 

ولو كانت الفرص مواتية لحرت قواعد التصحيح الطبعي ووضعتِ له 
القوانین الدقيقة على أساس ما رسم لنا آئمتنا التقدمون؛ وعلاؤنا الأعلام الفقات ‏ 
لتکون دستورا للمطابع كلها ومرشداً للمصححين أجمع. وعسی أن أفعل. إن 
شاء الله » بتوفیقه وهدایته وعونه(؟) . 





(۱) وقع في الأصل: (حاط .. ۰ وهو تحريف من الطبعه . 

(۲) قال عبد الفتاح : : ما كان شیخا مہ اله تعالی مایت فيه لو سحت الفرصة 
لەء من (قواعد التصحيح أو قواعد التحقيق للنصوص): قد أَلْفَ فيه كثيرون من المعاصرين 
تآليف حسنة وأنا أذكرٌ هنا جملة منہاء لعلها تفيدٌ الباحثين والدارسين الراغبین في تمتین معرفتهم 
بالضبط والإتقان لما يطبعون أو يحققون. فراغياً فيها التاريخ الزمني لصدورها: 

١‏ الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشاء القاهرة ۰۱۳۳۰ نم طبعته 
تصويراً عنه في بيروت سنة ۱8۰۷. 





۲ - أصول نقدِ النصوص ونشر الكتب لبرجشتراسر الألاني وهي محاضرات ألقاها على 
طلبة كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة ۰ء وطبعت بإعداد وتقديم تلميذه الدكتور محمد 
حمدي البكري بالقاهرة سنة ۱۳۸۹. 

۳ - تحقيق النصوص ونشرهالعبد السلام ھارونء القاهرة ٣‏ ۰۱۳۷ ثم طبعت مرات بالقاهرة . 

٤‏ - قواعد تحقيق النصوص للدكتور صلاح الدين النجد. في جلة معهد المخطوطات 
بالقاهرة سنة ۰۱۳۷۵ ثم طبعت مرات في بيروت . 

۔- تحقیق التراث العربي : منبجه وتطوره للدکتور عبد الجید دياب القاهرة ۱۳۸۰. 

.۱۳۹۵ الاملاء والترقيم في العربية للأستاذ عبد العليم إبراھیمء القاهرة‎ - ٦ 

۷ - منہج تحقیق النصوص ونشرها للدكتور نوري حمودي القیسی والدكتور سامي مکی 
العانیء بغداد ۱۳۹۵ , 

۸ - الخطوطات العربیة تحقيقها وقواعد فهرستها للاستاذ فاضل عثمان توفيق النقيب 
بغداد ۱۳۹۵ . 

جد ان تحقيق التراث العربي ومناهجه. وضعته بنة مختصة في بغداد. نشره معهد 
المخطوطات العربية ني الکویت ۰ 

٠‏ ضبط النص والتعليق عليه للدكتور بشار عواد معروف. فرزة من جلة المجمع 
العلمي ای الجزء الرابع من الجلد الحادي والثلائین بغداد ٠٤٠٤٠١‏ 

۱ - التوثیق تاريخه وأدواته للاستاذ عبد الجید عابدین بغداد ۰۲ع۱. 

۲ - في منہج تحقيق الخطوطات للاستاذ مطاع الطرابیشیء دمشق ۱4۰۳. 

۳ - محاضرات في تحقیق النصوص للدکتور أحمد محمد ا خراط دمشق ٠٤١٤‏ . 

.۱6۰ 6 ۔- تحقيق خطوطات العلوم الشرعية للدکتور يحيى هلال السرحانء بغداد‎ ٤ 

٥‏ - مناهج تحقیق التراث بین القدامّی والْحدّئین للدکتور رمضان عبد التواب القاهرة 
5 . ۱ 

٦‏ - عناية الحدئین بتوثيق المرويات وأثر ذلك في تحقيق المخطوطات للدكتور الشيخ أحمد 
نور سیف؛ دمشق ۱۰۷ . ۱ 

1١‏ قطوف ادبیق دراسات نقدية في التراث العربي. حول تحقيق التراث. للأستاذ 
عبد السلام هارون رحمه الله تعالى. وهو من أفضل الكتب المبصرة المعرفة بتحقيق الکتب؛ ينبغي 
لی عق كتابا فقا اما أن رقف غلة وسيل متم نشرته مکتبة السنة بالقاهرة سنة ۰۹ ۰.:. 

وهناك كتب أخرى ومقالات في مجلات كتبت في الوضوع نفسه . 


1۱ 
الفهارس ۹ لمعحمة 

الفهارس العامة في مطبوعات الستشرقین : 

وما امتازت به مطبوعات المستشرقين أن نوا بوضع الفهارس الرشدة للقاریء 
أتمّ عنایةء في اغلب أحيانهم» وتفنوا في أنواعهاء مرتبة على حروف العجم: فمن 
فهرس للاعلام» ومن فهرس للشعراء, ومن فهرس للقبائل ومن فهرس للاسانید» 
ومن فهرس للایات القرآنیةء ومن فهرس للألفاظ النبوية» ومن فهرس للمسائل 
العلمية على اختلاف مناحى الکتب التى تعمّل لما الفهارس. واختلافِ 
علومهل(۱) . 

وهذا عمل قیٔم جلیل لا يدرك خطره وفائدته» الا من ابتلل بالعناء نی البحث 
والمراجعة, وعجز أو وصل إلى ما يريد البحث عنه. 
ضطراپ فیا يصنعون وتقلقل » فمنهم من قن ومنهم من مج ومنهم من 





(۱) ومن المستغرب النادر أن أجل الكتب وأصحها بعد كتاب اللہ وهو: صحيح 
البخاري» وهو أشد الكتب حاجة إلى الفهارس العجمة لصعوبة البحث فيه إلا على من حقق 
بەء وطالت له مارسته : هذا الصحیح طبعه المستشرقون وم بصغو له الفهارس كعادتهم ! ! 

قال عبد الفتاح : نعم ۸ یضعوا لصحیح البخاري دش خاضا به» ولعلهم چو نا 
بکتاب «العجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي» الذي توارد وتعاقب على تأليفه جمهرة من 
الستشرقین . ففیه فهرسة ألفاظ (صحیح البخاري» وسائر الکتب التسعة التي فهرسوها فيه . 

وهذا الذي قاله شیخنا رحمه الله تعالى کان قبل أكثرٌ من سین سنف فقد رخ شیخنا الفراع 
من کتابة القدمة لکتاب «جامع الترمدي» في ۲۷ من حمادى الاخرة سنة ۱۳۰۷ الوافق 
۳۸/۷۲ و آیامن هذة فالا لکتاب «صحیح البخاري» وغیره من کتبه . 

وثهرشث جل كتب ا حدیث الكبيرة والصغيرة الطبوعق وصارت هرس جزہا من 
الأعمال التجارية. سب أفرادٌ ويتدخل فيها فرد! وکسم سیاج العلم ٠‏ فغدا کل متفرّج على کتب 
الحديث عدْثا وکل مشت لشمة + من العلم غالا محققاء واندلقت الكتت العَْاءُ من الطابع 
واختلط الجيد بالرديء والضار بالنافع » فإنا لله ! 


۲ 


وی ومنہم من يَفْشّلء وِمَرَدُ ذلك إلى إسناد العمل لغير أهله أحياناً. وال ضنٌ 
الناشرین . 

وأما حور الطباعة القديمة عندنا ‏ وفي مقدمتها مطبعةٌ بُولاق ‏ فلن يُعْنَ 
مصححوها مہذا النوع من الفهارس اصلا وما أظنهم فكروا 2 ی ء منف مع أن 
مطبوعات المستشرقين كانت موجوده معر وفه . ومن ن أمثلة دلك : (سبره ابن هشام) 
نشرھا الستشرق (وستنفلد) ٤‏ سنتي ۹ ب ۱۸۹۰ ومعها فهارس مفصلف تم 
طبعت في بولاق سنة ۱۲۹۵ھ (توافق سنة ۱۸۷۸ع) بدون فهارس . وأنا أستبعد 
جداً أن لا تکون طبعة (وستنفلد) في يد مصححي مطبعة بلاق عند طبع الکتاب!! 


وصنع الفهارس على هذا النحو ابتکار طریف!' ¢ » والفهارس مفاتیح الکتب 
وللمستشرقون الفضل الأول في تطبیقه على الطبوعات العربية أعانهم على ذلك 
وجود تس 

وکا اغترٌ اناس بصناعة الستشرقین ي مجع اغتروا بصاعتهم 2 
الفهارس, بل کانوا أ شد بهم اغترار وأكثرٌ هم خنوعاً وخضوعاً. Ê‏ 
الیقین بأن هذه الفهارس شي ء ۶ م یعرفه علاء ۶ الاسلام والعربیف بل ظنوا أن 
سی یمور وان 09 

9 من علمناه نى هذه ہے وأكذّبَ هذا الوهم: صدیقنا الأخ 





(۱) قال عبد الفتاح : سیتبین لك بجلاء ووضوح أن هذه ( الفھارس العامة )» قد 
سبق إلى ابتكارها المسلمون قبل نحو ۸۰۰ عامء كما ستراه فیا یانی ص ٦۷ء‏ أثناء كلامي على 
(فهارس جامع الاصول في أحاديث الرسول) للعلامة ابن الأثير ا متوفی سنة ٦٥٦٠ء‏ ولو وقف 
شيخنا المؤلف رحمه الله تعالى على (فهارس) هذا الكتاب ما أضاف إلى كد إلا الاختلاس 
أو الاقتباس! 


و 


العلامة الأستاذ «محمد أحمد الغمراوي» الدرس بكلية الطب الصریف في كتاب 
«مرشد التعلم»! '». الذي ترجه عن اللغة الإنكليزية, وا حق به فصلا بقلمه في 
(کتب المراجعة في اللغة العربية» وصف فيه كثيرا من المعاجم العربية» وذكر تاريخ 
مؤلفيها . 

ثم قال): «ولعلك لاحظت في وصف هذه القوامیس) أنها ھجائیةء أي 
مرتبة ترتیباً هجائياً على حروف المعجم: الألف فالباء فالتاء وهلم جرا في جميع 
سے الکلمه. على نسق 2 ال فرنجية . لكن المعاجم الإفرنجية في هذا تابعة 
غير متبوعة فهي في ذاتها متأخرة النشوی نشأت بعد عهد النہضة أي 7 
الخامس عشرء سیت ام یہ سو پوس في تاريخ نشوٹھاء حتى 
بالعنی العروف انا کان جموعة aT‏ 

وإذا تنزلنا في استعمال كلمة «قاموس» وأطلقناها على مثل هذه الجموعة, فاد 
ود القوامیس امجائية في اللغة العربية قدیم جدًا. لکن استعیال «قاموس» بهذا 
سے و ا ولا داعي له فيا نحن بصدده مَنْ أي الاثنين أسبق إلى الترتیب 
احجائی : الشرق أم الغرب؟ فإن أقدم القوامیس العربية التي ذكرنا لك ظهر في 
القرن ا خامس افجری ۵ أو الحادي عشر اليلادي» . 





. ۱۹۳6 طبع بطابع دار الکتب ا مصریة سنه‎ )١( 

(۲) فی ص ۲۷ - ۲۷۷ : 

(۳) اقرآها دائا: «المعاجم». قال عبد الفتاح : فان (القاموس) الذي بی به کتابه 

مجد الدین الفیرّوژآبادی معناه: (البحر)» وسّاہ «القاموس الحیط» لسعته وزياديّه على العجم 

الجن «الصحاح» للجوهری. ولا اشتهر «القاموس المحيط» واحتل الصدارة في كتب الوم 
اللغوية باسمه : «القاموس الحیط» ظن بعضهم أن معنى (القاموس) کتاب معجمٍ لغوي؛ فسموا 
بلفظ (القاموس) غير کتاب في الفردات العربية وغير العربية! ! 

)٤(‏ يشير بذلك إلى کتاب «الفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني : ا حسین بن 

محمد المتوق سنة ۰۵8۰۲ ولکن سنذکر فيه يأني معاجم عربية َقدم منه كثيراً. 


0-7011 


ثم قال وفتارہ يخ القواميس العربية الحجائية یرجم على الأقل إلى القرن العاش 

أي نحو سبعة قرون قبل تاريخ أول مجموعة کلماتِ إنجليزية هجائية, وأكثر من 
ثلاثة قرون قبل أول قاموس هجائي لاتيني ظهر في أورباء حين كانت اللاتينيةٌ لغ 
الأدب في أورباء قبل أن يكون لأوربا لغات أدبية . 

العرر ب آسبق الأمم إلى إنشاء المعاجم : 

فالعرت هم أسبقٌ الأمم الحديثة قاطبة إلى القوامیس تألیفا واستعمالا للترتیب 
امجائي. ومع ذلك فان أكثر التأدیین یعتقدون أن الترتیب الحجائي شيء ابتدعه 
الإفرنج , واختصت به القواميس الإإفرنجية»! 

فاذن : أول معجم لَطیٗ') ظهر في أوربة كان في القرن 890898 
أو بعده. وأول مجموعة هجائية للكلمات الإنجليزية ظهرت في القرن السابع عشر 
أو بعده . 

لر والغرب غرت : الشرق دافا ابتکاز وانشاء. والغرب دائا 

تقلیذ ثم تنظیم!! 

تدم الغرب على الشرق باخراجه الآلةَ والبارود : 

وإنما أعان الغرّبٌ على الظهور؛ وعل تثبيت قَدمہ في العلوم والصناعات 
وعلى امتلاك أعنة الدنیا: : أن نهضته - القتبسة من الشرق - - اقترنت باختراع الالات 
ا میکانیکیة وباختراع البارود. والذین عرفوا البارود الا هم العرت وحاربوا الافرنج 
بالدافع فی أواخر عهد ادوس الفقود (الاندلس)ء وعرف العرب أيضاً مبادیۃ 
الیکانیکا ولو تأخرت کارثة هزیتهی وتفرقهم قلیلا ختی يتهيًا هم استکمال 
ريا أو بدءوا في معرفته ؛ ما قامت للافرنج قائمة ؛ ولحانت کنها بلادا 
إسلامية ؛ أو في حماية الاسلام . 


ولکن هکذا در فکان وربا دار فك دورته» فوصل المسلمون من آسباب 





(۱) هذا هو التعریب الصحیح القدیم لكلمة «لاتيني». 


{° 


جدهم وعرهم ما انقطع ء وها هي البشاثر وج ٤‏ الافاق ل محجبها إل انات 
من الضعف والتفرنج » إذا ما هبت علیها نسمات الاسلام انقشعت نقشعت. ثم یی الأسد 
022 إن شاء الله(" . 
الخليل الفراهيدي أول من ابتکر (العجم) : 
ونعود إلى الحديث عن ابتکار العرب العجم والفهارس () 





(۱) العیَاياتُ جم عَييةَ وهي کل ما أظلَّ الانسان فوق ا کالسحابة و والظل 
ونحو دلك . (ع ). ۱ 

(۲) کتب کشر من العلاء والمفكرين وألْفوا الكتب ي بشائر عودة الا سلام ال سيادته 
ووجوده الحضاریء وما الصحوة الاسلامية المشهودة اليوم إل طليعة من طلائع انبثاق الفجرٍ 
المشرق النشود. وبازدياد وَعي المسلمين لكيدٍ الغرب وحربه هم تقوى الوثبات إلى هتك الغیّایات 
ودفع العدوان على الاسلام ويلك یتحقق بفضل اش ما ترجاه المؤلّف إن شاء الله ۰ (E)‏ 

2 قال عبد یھ لفظ (العْجّم) مصدر مع (الإعجام)ء فک تقول : : آدخلته لا 
وأخرجته حرجا أي إدخالا 2 ول اتن سی أي اعاتا زا في فعل 
(أعجمته) للسّلب والنفي» أ ي آزلت عنه المُجمة وهي الالتباس والایهام ونظیزه فی همزة 
السلب: : أشكيتٌ زيداً أي أزلت له شكواهء وأشكلتٌ الکتات أي أزلت عنه إشكاله. فمعنى 
رالعجّم) : الكتابٌ الذي 1 الالتباس والحفاء عن معرفة کذا. 

وی «العجم الوسیط» ۲ : ۵۸7 الْعجم : ديوان لفردات اللغة مرت على حروف العجم 
جمعة معجات ومعاجم . وحروف العجم حروف امجاء) . 

وانظر ‏ ادا ت شئت ‏ بحثاً مستفيضاً للامام و ) حول لفظ (العجم) في کتابه (میر 
صناعة الاعراب» ۱: ٤٤۳۸‏ . 

و(الفهارس) جمع (فهرس)» جاء في «القاموس» وت 0 العروس» ۷: ۰۲۱۱ في 
(فهرس): «الفهرس بالکیس قال اللیث : هو الکتات الذي تم فيه الکتب؛ ولیس بعربي 
ن معرب» وقال غبره: هو معرب فهرشت. وقد اشتقوا منه الفعل فقالوا: : فهرس كتابه 
0 وجمع الفھرسة فهارس». انتهی . وی «معجم الألفاظ الفارسية المعربة) لادی شار 
ص ۱۲۲ «الفهرس مدر تا فهرسته 2 الکتاب الذي نع فيه آساء الکتب». و «العجم 
الذهبي : فارسي عربي) للدكتور محمد ألتونجي ص ٦‏ «فهرس» فهرست (معرب) : جَدْوَلَ 
الأبواب وفصول الكتاب». واللیث هنا لیث بن الظفر اللغوي تلميذ الخليل. 


٦ 


فأول من نعلمه فگر في ذلك: الیل بن أحمد؟ء إمامٌ اللغة والعربية, 
ومخترعٌ العروض؛ فى أواسط القرن الثاني امجري. فانه الف «كتاب العَین؛ في 
اللغة'') وفي اھ یی 

«هذا ما اله اللي , بن أحمد البصري رحمة الله عليه من حروف 
أب.ت ث مع ما کلمت بو فکان مدار کلام العرب وألفاظِھمء 09 
شیء۶. وقد آراد أن تعرف بها العرب أشعازھا وأمثالما وخاطباتها. وأن لا يش عنه 
شيه من ذلك. 

فاعمل فكره فی فلم يمكنه أن یبتدیء بالتالیف من أول أبات ث وهو 
الالف لان الألف حرف مت فلا فاته الحرف الأول كر أ ن یبتدیء بالثاني وهو 
الباءء الا بعد حجة واستقصاء ء النظر. فدبر ونظر إلى حروف كلهاء وذَاقَها. فوجد 
حرج الكلام كله من الحلقء و فصير أولاها بالابتداء ُدخل حرف منها فی ا حلق. 

وإنما كان ذوقه إياها أنه كان یفتح فاه بالألف ٹم یظهر احرفت. نحو: أَب 





وق «تثقيف اللسان وتلقيح الجنان» لابن مكي الصَقَلٍ ص 46 «یقولون: فهرسة الکتب 
يجعلون التاء فيه للتأنيث. ويقمون عليه باهاء . قال الشيخ أبو بكر تم بن هل المي 
الصوابٌ فهرشت. بإسكان السين الاه فه از 2 قال: ومعنى (الفِهْرِسْت) حملة العَدّدى لفظة 
فارسیف واستعمل الناس منه : : فهرس الكتب فهرِسَها فَهِرَسَة مثل دحرج یدحرج دحرجة 
فقوطم : : الفهرست: اسم جملةٍ العدود والفهرسَة المٰصدر) . 

)۱( هو اخلیل بن آمد بن عمرو بن تیم الفراهيدي ولد سنة ۰۱۰۰ ومات سنة ۱۷۰ء 
وقيل ۱۷۵. أي في القرن الثامن اليلادي. لأن سنة ۱۷۵ هجرية توافق سنة ۷۹۱ - ۷۹۲ 
ميلادية . وقد نَقَل علاء لین البْسنوي في «محاضرة الأوائل» ص ۱۹ء عن السيوطي قال: وو 

من وضم اللغة على الحروف الخليل بن أحمد». 

(؟) هومن كنوز العرب النادرة المفقودة. وكان العلامة الاب أنستاس الكريلي قد شرع ف 
طبع ما وجده منه قبل الحرب العظمی. منذ بضع وعشرين سنةء فطَبَع ببغداد قطعة منه في ١44‏ 
صمحة. وهي عزيزة الوجود . 

قال عبد الفتاح: ثم طبع كله في بغداد سنة ۱۳۹۵ - ۱6۰۱ فی ثانیة أجزاء. والحمد لله 
رب العالمين. 


۷ 


أت أث اخ 13 آغ. فوجد العينَ آدخل الحروف ي ا خلقٰ فجعلها أول 
الکتاب ثم ما قرب منها الأرفع فالارفی حتی اتی على آخرها وهو ا میم . 


فإذا لت عن كلمة وأردت أن تعرف موضعها فانظر إلى حروف الکلمةف 
فمھما وجدت منها واحدا في الكتاب القدم ٠‏ فهو في ذلك الکتات . وقلت الخليل 
أناتاث فوضعها على قدر محرجها من الاق وهذا تأليفه اعحھ خع 
ق ك» ج ش ض؛ ص س ره ط ت د. ظذٹ؛ رل ن ف ب م۰ واي». 


هذا ما في صدر «کتاب العبن» وسواء أكان من قول تلميذه وراوية کتابه 
اللیث بن المظفر بن نصر بن یار أم من قول, الخليل نفسه على عادة المتقدمين في 
كتبهم في التحلث عن أنفسهم بضمیر الغائب: : فان ذلك لا نقص من دلالته شيئاء 
انه يدل على أن الخليلَ آول من فکر في التألیف على حروف العجم ووضع اللغة 
عليها . 


وقد حکی تلمیڈہ الليث حکایة تأليف الکتاب ء نقلها محمد بن إسحاق النديم 
2 «الفهرست»! ۳ عن الکسروي وحکاها یافوت ایضا ي «معجم الأدباء»(*) عن 
الکسروي وبين الروايتين فروف ضئيلة 2 الألفاظطف وشیء من الخطأً والتحریف؛ 
معت ما ناء واصلحت ما استطعت اصلاخه : 





)١(‏ قال عبد الفتاح : قول ال (فمهها)» لفظ (مھما) هنا بمعنى (إذا)» وهذا العنی 
م یذکر في «العاجم» ول آر له شاهدا في كلام العرب في وقفت عليه والعمدة في كلام اللغويين 
ما یروونه لا ما پلفظونه . وقد وجدت هذا الاستعمال في كلام الإمام الغزالى في «المستصفى من 
علم الأصول». 

00 فی النسخة الطبوعة التقدم ذکرها: (واي همزة). ع . 

(۳) ص ۱۵-16 من طبعة مصر سنه ۱۳6۸ . والفهرست ألفه ابن الندیم سنة ۳۷۷. 

:٩ )8(‏ ۲۲۷ من طبعة مرجليوت . و ۱۷: 6۱ من الطبعة ذات العشرین جزءا. 


۸ 


قال اب النديم: «قال أ بو الحسن علي بن مهدي الکسروي(): حدثني 
محمد بن منصور العروف بالژاج المحدّث)ء قال: قال الليث بن الظفر بن نصر بن 
سیّار: کنت آصیر إلى الخليل بن امد. فقال لى یوما: لو أن إنساناً قصد وألْفَ 
حروف اب ت ث على ما نله لاستوغب في ذلك جیع كلام العرب» فتهيأ له أصل 
لا يخرج عنه شيءٌ بتة. قال: فقلت له: : وكيف يكون ذلك؟ قال: ول على الثنائي 
والثلاثي والرباعو والخماسي . وإنه لیس يعرف للعرب كلام أكثر نف قال اللیث : 
فجعلت أستفهمه ویصف لي ی فاختلفت إليه في هذا المعنى 
ایاماء ثم اعتل وحَجتُ ار مسقنا علس و خشٍیت أن يموت في علته. فیبطل 
ما كان یشرحه لي» فرجعت من ا جج وصرت (*) ۳ فإذا هو قد ات الحروف 
2-7 على ما في صدر هذا الكتاب. فکان يلي عل ما یف وما شك فيه یقول لي : 
سل عنه» فإذا صح فأثبته, ال أن عملت الکتات(*) > قال علي بن مهدي : فاغذت 
من محمد بن منصور نسخة هذا الکتاب» وهي «العین» انتسخها محمد بن منصور بن 
اللیث بن المظفر» . 





(۱) له ترجمة في «معجم الأدباء» :٥(‏ 4۲۷ - ٤۳٣)ء‏ وکان موجوداً سنة ۲۹۸ . وقال 
ابن آبي طاهر: «وكان الكسروي أديبا رافظ راو شاعرا عالما بكتاب «العين» خاصةء . 

)٢(‏ «زاج» بالزاي والجيم . کا في «القاموس» وکتب الرجال. وی ياقوت «راح» 
بالمهملتين. وهو خطأ مطبعي . ویظهر أن الكسروي أخطأ اسم شيخه فسیاه محمد بن منصوره 
والصحيح أنه «أحمد بن منصور»» وله تر حمة ي «تاريخ بغداد» للخطيب ۱٥١١ ١6١ :٥‏ 
و «التهذيب» ۱ ۰۸۳۰۲ ومات الزاج هذا في يوم الخميس ۰ ذي الحجة سنة ۲۵۷ . 

(۳) في الفهرست «أسير» بالسین. وهو تصحیف. 

)٤(‏ في الفهرست (وسرت» بالسین» وهو تصحیف. 

(©) هکذا هذه الروایة ولیس من همنا هنا أن نحقق ا خلاف في تألیف کتاب «العين». 
وهو خلاف قديم معروف. ولكن الذي أرضاه وأرجحه ما قرأت وفهمت: أن اخلیل وضع 
الكتات جملة. فرسم حدوده. وبنى هيكله. وملا أكثر الواذ بمفرداتها. أو كثيراً منہاء املاء على 
تلمیذہ ه الليث بن المظفرء ثم زاد فيه الليث ما صح عنده ما أَذْنَ له به الخلیل» وت ع 


۹ 


متابعة العلماء للخليل في تألیف المعاجم. وتطویرها: 

ثم جاء العلماء بعد الیل فوضعوا کتب اللغة على حروف العجم 
إذ وجدوا أن ترتیب ا حروف على ما ص صَنْع الخليل فيه عنت وارهاق, لا یتقنه إلا من 
كان مثل اخلیل ورأوا سو مو ابا مع أي حرفا غبر 
معتل ع وأنها لا تكون حرف علة في أول الكلمةء فقلدوا الخليل في أصل النظر 
والفكر. فرتبوا على ترتيب العجم, وكلّهم اعتبر أصلّ الكلمة بعد نفي الزوائد عنهاء 
ثم رتبوا : 


فمنهم من رتب على أوائل الکلیات: برا با أوله اممزة وهکذا كترتيب 
«المصباح امن مثلا ومنہم من رتب على أواخر الكلمات: 7 فقسم الكلمات إلى أبوات 
على عدد الحروف» ثم رتب کل باب عل فصول باعتبار آرائل الکلیات» وهکذا 
كترتيب «الصحاح) و «القاموس» مثلا . وکلهم راعی الترتیب في ا حروف التوسطة في 
الكلات أيضاًء فا کان ثانيه ب مقدّم على ما كان ثانيه ت وهكذا. 


كتابة هذا ما يُشير إلى قوته وتأييده؛ فا قل ابن خلکان فی ترجمة الخليل ۱: ۰۲۱5 عن حمزة بن 
الحسن الأصبھانی؛ قال : 

«وبعدٌ. فان دول وس رع آبدع للعلوم التي لم يكن ها عند علماء ء العرب أصول» من 
الخليل» وليس على ذلك برهان أوضحٌ من غلم العروض» الذي لاعن حكيم أخدّه» ولا على 
مثال تَقدّمه فاحتذاه وإنغا اخترعه من تمر له بالصفارینء من وم مطرقةٍ على طستٍء ليس فی 
حجة ولا بیان يؤديان إلى غير خليتههاء اون ان غير جوهرهماء فلو كانت یامه قدیت وزو 
بعيدة سك فيه بعض الأمم . لصنعته ما لم یصنعه أَحدٌ مند خلقّ الله الدنیاء من اختراعه العلم 
الذى قدّمت ذکره (ومن تأسیسه بناء كتاب العین)ء الذي يحصر لغة أمة من الأمم 7 ثم من 
إمدادِو سیبویه من علم النحو با یتو د الذى و ة لدولة الاسلام) . 

وان شئت الاسهاب بعد هذا فاقراً «الفهرست» لابن النديم ۵۳ - ۰۵۵ و «معجم الأدباء 
لیاقوت» ۱۸۱ ۱۸۳ و٦:‏ ۱۹۷ ۱۹۸ و ۲۲۲- ۲۲۷) و«بغيّة الوعاة» للسيوطي 
ص ۲8۳ - ۲8۵ و۳۸۳ و مفتاح السعادة» لطاش كبري زادهُ ۱: 44 ٦۹ء‏ و«كشف 
الظنون» ۲ : ۲۸۹ - ۲۹۱ طبعة الاستانة. 


ومعاجم اللغة یعس حصرهاء وليس هذا أيضاً وضعه؛ وإنما یہمنا أن یعرف 
القاریء أن العاجم الرتبة على أوائل الکلمات قديمة وکثرة. ما وقع في وهم كثير من 
الناس أن جلها مرتب على أواخر الکلیاتء لما اشتهر بینہم من الصحاح والقاموس 
ولسان العرب . 

ترتيب معاجم اللغة على أوائل الكلمات قديم : 

وني كلام الأخ الأستاذ العْمُراوي ‏ الذي نقلنا آنفا(۰-۲ ما يُوهم القاریء 
أن كتاب «الفردات» للراغب الأصفهاني دم المعاجم ا رتبة على أوائل الكلمات. 
وليس کذلك. فان هذا الترتيب قديم جڈاء ومن أقدم ما وصل إلينا منه كتابُ 
«جمهرة اللغة» لابن درید. وهو أبو بكر محمد بن الحسن بن ذريدء مات في رمضان 
سنة ۰۳۲۱ وهو مطبوع في حيدر آباد. في ثلاث جلدات كبار ضخامء طبع في سني 
۶ -- ١٣۱۳ء‏ وقد قال في خطبته ما نصه : 

«فارتجلت الكتات امسوت ال «جهرة اللخة» وابتدأت فيه بذکر احروف 
العجمة. التي هي أصل تَفرّعَ منبا جميمٌ کلام العرب» وعلیها مداز تألیفه وإليها مآل 
أبنيته . وہہا معرفة متقاربه من متباینه , ومنقادو من جاغه. 

ولم جر فی إنشاء هذا الکتاب إلى الازراء بعلمائناء ولا ۳ وأ 
يکون ذلك؟ وإنما على مثالهم حتذي. وبسبیلهم نقتدي» وعل ما الوا نب 

ولف أبو عبد الج الخليل بن أحمد الفرهودي رضوان الله عليه کات 
العین». فاأتعب من تصدّى لخایته ‏ وعنی من سی إلى نمايته. فالنصف له بالغلب 
معترفء والعاند متکلف وکل من بعده له تب قر بذلك ام جح ولکنه 
رحمه الله تعالى الف کتاباً مشکلاء لوب فَهُْمِهء وذکاء فطنته. وحدْة آذهان أهل 
دهره . 

وأملينا هذا الکتاب والنقص في الناس فاش » والعجرٌ هم شامل إلا 


(۱) في ص ٤۴‏ . 


۱ 


خصائص كدراريّ النجوم. في آطراف الافق» فسهلنا وَعْرَّه ووطأنا شَاره(. 

وأجریناه على تألیف ا حروف العجمت إذ كانت بالقلوب آعبق(. وفي الاسیاع 
نفد » وكان علم العامة ة بها کعلم الخاصة. وطالبها من هدم اوه دا من ا رق 
مشفیا على ا مراد) . 


وكتات (غریب ارات لأبي بکر حمد بن یز( السجستاني» التوی سنة 
۳۳۰ وهو کتاب معروف». طبع بمصر في سنه ۰۱۳۲۵ زان بعل الحمد والصلاة : 
«هذا تفسیر غریب القرانِ» الف على حروف العجم > يقرب تناوله ويَسهُلَ حفظه 
على من أراده». وذکر الحافظ عبد الغنی الاژدی الصري التوق سنة 4۰4 في کتاب 
«الژتلف والختلف»: ابن Og‏ «صاحت کتاب غریب القرآن عل 
حروف العجم) . ۱ 

ريت لعل سرت امم قدیم : 

وترتیب اللغة على حروف العجم هو الأساس والاصل للفهارس. ثم اخترع 
علاء الإسلام دا قاتا علیه - ترتيت الأعلام على حروف المعجم . وأول من علمنا 
فعل ذلك الامام أبو عبد الله البخاري*) في کتابه «الجامع الصحیح» قال: ۱ 


)١(‏ «الشأز : لكان الغلیظ المرتفع 

(۲) «أعبق» أي ألزق . 

(۴) «عزیر» بضم العين المهملة وفتح الزاي وآخره راء هذا هو الراجح » وضبطه بعضهم 
كذلك ولكن آخره زاي . قال الذهبي في «المشتبه» ص :۳٦٣٣‏ «قال ابن ناصر وغيره: من قال 
بزایین صحف» . وقال أبو البركات ابن الأنباري في «نزهة الألِبّاء» ص :۳۸٦‏ «وسمعت شيخنا أبا 
منصور موهوب بن أحمد امحواليقي بحكي عن انى زكرياء يحيى بن علي التبريزي أنه قال: رأيت 
بخط أبي بكر بن عزير» عليه علامة الراء غير معجمة . وصنف کتاب غريب القرآن وأجاد فیەء 
ویقال : إنه صنفه في حمس عشرة سنة. وکان یقرژه على أبي بكر بن الأنباري فکان یضلح له فيه 
مواضع». وانظر أيضاً «بغية الوعاة» للسيوطي ص ۷۲- ۷۳. 

.)۸۷۰ سبتمیر سنة‎ ۲( ۲٥٢ توفي البخاری ليلة السبت آول شوال سنة‎ )٤( 


۲ 


تسمية من سمي من هل بدر» في توت الذي وضعه أبو عبد الله على حروفٍ 
العجم»(۱) فذکر آولا اا صلل الله عليه وسلمء ثم ساق أساءَ الصحابة على 
اخروف. وفي بعض روایات البخاري ذکر آبي بكر وعمر وعثمان وعلٗء وحدّهم 
قبل سائر الصحابة . ولعله قد سبق البخاری غيره إلى إلى ذلك مما لم أعلم به أو ما غاب 
عنی علمه الآن. ۱ 


ثم الف العلاء ما لا حصرَ له من الکتب في التراجم على اختلاف آنحائها 
را ای نوی . وأول من عن بذلك فیا علمت علماۂ الحديث. فقد 
صنعوا مالم يصنع أحدٌ ووصلوا إلى ما يَصِل إليه خد الوا في تراجم رجال 
الحديث والرواية مولفات ضخمة واسعة صغيرة وموجزة. لم يُطبَع منها ال النزْرُ 
اليسير» وهذا النزر في ذاته كثير خطيرء وعندي في مکتبتی من ذلك لوف واحد ۳۲ 
مجلد](۲۲ وهو الإمام الكبير الحافظ أحمد بن علي بن حجر العَسقلاني المصري» شيخ 
الاسلام وقاضی القضاة. المتوفى ليلة السبت ۲۸ ذي الحجة سنة ۸٥۲‏ (۲۲ 3 
سنة ١549‏ ميلادية)» وله في ذلك مؤلفات 22ص 

وأقدم کتاب عرفته في رجال الحديث مرتب على على الحروف: «کتاب الضعفاء 
الصغير» للبخاری الر مام وهو مطبوع عل الحجر بانمند طبعة قدية بدون تاريخ » ي ٤‏ 
٤‏ صفحة ثم «کتاب الضعفاء والتروکین) اق صاحب السنن"» وهو مطبوع 
مع کتاب البخاري أيضاًء في ۲۲ صفحة. ثم کتابٌ: «الکامل في معرفة ضعفاء 


(۱) صحیح البخاري :٥‏ ۸۷ من الطبعة السلطانية و ۷: ۲۵۱ من فتح الباري طبعة 
بولاق . (و ۷: ۳۲۰ من طبعة السلفية) . ۱ 

(۲) بيانها: الاصابة في تمييز الصحابة ۸ مجلدات. تهذیب التهذیب ۱۲ ملد لسان 
الیزان ٦‏ جلدات. الدرر الکامنة ٤‏ جلدات. تقریب التهذیب مجلد واحد» تعجیل النفعت جلد 
واحد . ۱ ۱ 
(۳) هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسّائيء ولد سنة ۰۲۱۵ ومات بفلسطین یوم 
الاثنين ۱۳ صفر سنة ۳۲۰۳. 


‘ef 


المحدّئين وعلل الحديث» للإمام الحافظ عبد الله بن عَدِي الجْرْجَانيیء المتوفى في أول 
ماذی الا خرة سنة ۳٣٣‏ (۵ فراير سنة ۹۵ء وهو کتاب كبير لم یطبعء ومنه أجزاء 
خطوطة بدار الکتب الصریة) . 

كتب التراجم مرتبة على الطبقات وهو أولى : 

وقد كانت کتب التراجم في العصور الأولى مرتبة على السنین والطبقات(۳؟ 
مثل «كتاب الطبقات الكبير» لمحمد بن سعد المتوق في حمادى الاخرة سنة ۲۳۰ 
(فبراریر آو مارس سه ۸4۵) وهو مطبوع في آوربة ی ثانية جلدات کار ومثل 
تواریخ البخاري الثلائة: الکبیں والأوسط والصغیں وهذا الصغیر مطبوع في 
انر . 

ومن مارس كتب التراجم وأطال القراءة فيها وجد 500 
والطبقات أجل نفعاً وأعلى فائدة للمستفیدء من الکتب الرتبة على على ا حروفء لان 
القاریء یدرس رجال العصر الواحد وأحواطم متقارنة متقاربف رکا متوالي 
فیعرف النظائر والأقرانء والشيوخ والتلاميدٌء فيستفيدٌ صورة مجموعة غیر مفرقة 
بخلاف ما رتب على ا حروف؛ فقد يرغم هذا الترتیث المؤلف على أن يأي برجل من 
الطبقة الأولى بعد رجل من الطبقة العاشرة مثلاء فلا جد لقارىء فيها تناسبا بين 
ما یقرأ. 

وإنغا اضطر التقدمون - رحمهم الله إلى معاجم الأعلامء لان چیم 
وجدت. وأرادو! التيسير على القراء والباحثين» لأن الکتب والمعاجم أسرع دلالة 
للباحث على ما يطلب من التراجم 


)۱( ثم طبع في بیروت سنة ٤‏ ۰ طبعة سقيمة! فی ثانية مجلدات بفهارسه . (ع ). 
(١‏ وصنع ذلك بعضص التأخرین ات کا حافظ ای المتوق سنه ۷۶۸ في کتابیه «تاریخ 
الاسلام» و«تذكرة الحفاظ» . 


(۳) ثم طبع الكبير في لهند سنة 151 . 
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وأنا أظن ‏ بل أكاد أوقن - أنه لو وجدت المطابع في العصور السالفت بين 
أيدي أئمتنا المتقدمینء لكانوا أكثر انتفاعا 227 ولوضعوا كتبهم ف التراجم كلها 
أو جلها -- على الطبقات. ثم الحقوا بها ما شاءوا من فهارس؛ تسهیلا للمستفيد 
والباحث . 

کتب رجال الحديث أشبّهُ بالفهارس. والرموز لكتب الحديث : 

وهذه کتب رجال الحديث أكثرها ضعت کتبا على معنى الفهارس. فإنك 
تجدهم يذكرون الراويّ المترجُمء ويذكرون أينَ روايته من كتب السنة» خصوصاً فيا 
صنع لتراجم الرواة في الصحاح الستة أو السبعة العروفة(۱) وفیا ألحق بها من 
مؤلفات مولفیها. واصطلحوا على رموز غذه الكتب یضعونہا بجوار اسم الراوي 
المذكور فيهاء فتجد في كتاب «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر مثلا - الرمور 
التي اعتمدها الحافظ الي مؤلفُ أصله, وهو «تبذيب الکیال؛٥)ء‏ وهي : 

(ع ) للكتب الستة و(٤)‏ لأصحاب لسنن» و(خ) خی ورم ) 
لمسلم» ورد) لأبي داودء ورت) للترمذي» و(س) للنسائی. و(ق) 
لابن ماجه. و رخت) للبخاري في التعالیقء و(بخ) له في الأدب الفرد. و ری ) له 
في جزء رفع الیدین و (عخ) له في جزء خلق آفعال العباد. و( ز) في جزء القراءة 
خلف الإمام 0 , و (مق) لسلم في مقدمة کتابه. و (مد) لأبي داود في الراسیل 


)١(‏ البخاري. ومسلم» وأبو داود. والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. وقد يلحق بها 
الموطا . قال عبد الفتاح: قول شیخنا هنا: (الصحاح الستة) تساھل غير مرضي ء فكتب «السئّن» 
الأربعة لا تعد من الصحاح کما شرحه العلاء . 

(۲) «تپذیب التهذیب» لابن حجر في ۱۲ جلداء وهو اختصار إلى الثلث من «تهذيب 
الكمال» للمزژی. وهو ال حافظ الاوحد. محدّث الشام » الامام جال الدین ابو احجاج یوسف بن 
عبد الرهن بن يوسف القضاعي الکلبي المي ۔ بکسر ا یم والزاي » نسبة إلى «المرة» وهي قرية 
بجوار دمشق؛ ولد سنه ٠٥٤‏ ومات في ۲ صفر سنة ۲ ۷. 

(۳) هکذا وقع فی «تهذيب التهذیب» للحافظ ابن حجر ۱: ٦ء‏ الرمز إلى «جزء القراءة 
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و (قد) له في جزء القذر و (خد) له في الناسخ والمنسوخء ورف) له في التفرد. 
ورض) له في فضائل الأنصار» و(ل) له في المسائل). و(كد) له في مسند 
مالك و(تم) للترمذي في الشمائل. و(سي) للنسّائي في عمل اليوم واللیلت 
و(كن) له في مسند مالك. و( ص ) له في خصائص علٍّ. و عس) له في مسند 
على. و (فق) لابن ماجه في التفسیر. ۱ 


۳ إدا أراد أن يرجم راویا وصع بجوار اسمه رموز الکتب التي له فيها روایةًء 
ثم يَذْكرٌ بعض شيوخه وبعض تلامیذہ . وقد تبع في ذلك ما صنعه الحافظ الزي» 


خلف الإمام للبخاري»: (ز) كا نقله شيخنا هنا. وهو تحريف وقع في طبعة «تهذيب التهذيب»! 
والصوابٌ فيه : ( ر ) أي راء مهملة غيرٌ منقوطة. كا جاء في المخطوطة المصورة: من أصله «تهذيب 
الک‌ال» للحافظ المي ۱: ۲ء وکا جاء في مختصره: «تذهيب تہذیب الكال» للحافظ الذهبي. 
في نسخة المكتبة الأحمدية ببلدنا حلب. 

وهذا الرمز (ر) أي الراء المهملة مأخوذ من لفظ (القراءة)ء کا أَخدّ الرمز ( ي ) لحزء «رفع 
اليدين» من لفظ (اليدين). وقد أوفى هذا الموضوع تحقيقاً الأخ الشيخ محمد عوامة في مقدمته 
لكتاب «تقريب التهذيب» للحافط ابن حجر ص ٠١‏ و۸ و ۷۵. 

)١(‏ هو کتاب «مسائل الامام أحمد» تالیف بي داود صاحب السنن» سلیان بن 
الأشعث. الولود سنة ۰۲۰۲ والمتوق یوم ٦‏ شوال سنة ۲۷۵ (فبرایر سنة ۸۸۹م). وهذا الکتاب 
أسئلة لاہن داود» سال عنها شيخه الامام آهد بن حنبل في الحديث والفقه. فکتب آبوداود 
المسائل وأجوبتهاء وقد طبع في مصر بطبعة النار سنة ۱۳۵۳ بنفقة الأخ الشیخ إبراهيم بن حمد 
الصنيع التاجر بجّة. ومنه في المكتبة الظاهرية بدمشق نسخة عتیقة کاملةء هي من آقدم الکتب 
الخطوطة في الدّنیاء لأنہا بخط أحد تلاميذ المؤلف» وكتبت في حياته سنة ۲٦٢‏ وقد آخبرت عنہا 
صديقي الأستاذ الكبير العلامة الدكتور منصور فهمي بك مدير دار الكتب المصرية» ورجوته أن 
يأمر باستحضار نسخة منها مصورة بالتصوير الشمسى» فأجاب حفظه الله الرجای وجاءت النسخة 
الصورة إلى دار الكتب» ولا آعرف کتاناً خطوطاً أقدم منہاء الا كتاب «الرسالة» للشافعي› 
الحفوظ بدار الکتب» » بخط الربيع بن سلییان کتبه في حياة الشافعي» و 
سو سی سکیوت ۱ 

(۲) أي حديثه الذي سمع من ولا يُقصَدٌ به کتاب «الموطأ» ىا هو ظاھر . 


۹ 


ولکنه اختصر منه وحذف. فان ار يذْكرٌ في کتابه کل شیوخ الراوي وکل تلامیذه. 
ویضع فوق اسم كل شخص منهم بالحمرة ةرمز الكتب التي فيها روايته . وهذا أقرب 
إلى نوع الفهارس. لأن الراوي قد يروي عن عشرين شیخاً مثلاء وروايته في كل 
الكتب الستف ولكنه يروي عن فلان في البخاري, وعن فلان في مسلمء وهكذاء 
ویکون لکل شیخ من شیوخه تلامیذ آخرون رووا عنه في ابي داود أو الترمذي 
مثلا - فیکون تحدید موضع الروایة في كل راو أشدً تا لی واه 
ذلك تمام الإدراك من عانی هذه الصناعت وولج مضایقها ودرس طرقها . 

ولذلك کثیرا ما أتمنى أن أوفق إلى ناشر يعينني على طبع «تبذیب الکمال) 
للمزي لأبين فيه بر روایه ص راو في الكتب الستة وغيرهاء بأرقام الصحف. 
ليكون الکتاب کتابا وفهرساً فا معأ ویکونٌ هذا تحقیقاً لقصد مژلفه من التسهیل 
والتیسر. 

توکیذ معنی الفهرسة في کتب رجال الحديث : 

وما يؤيد أن هذه الکتب في الرجال إنما ضعت على معنی الفهارس. وأنه 
| يمنعهم من جعلها فهارس تامة الا عدم وجود المطابع: أنهم كثيراً ما يذكرون في 
ترجمة الراوي موضع حديثه في الكتاب الذي روى له. إذا كان للراوی حديث 
أو حديثان, ولم يذكروا مواضع أحاديث الرواة الذين في روايتهم کثرة ومع ذلك فقد 
لل تا اڈ كان في الإسناد معنى محتاح إلى نقدٍ أو إيضاح . 

مكل ذلك : أن الحافظ أبا الفضل محمد بن طاهر القدسی(۱) لف (کتاب 
الجمع بين كتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الأصبهاني في رجال البخاري 
ومسلم؛؟') مرتباً على احروف 2ھ فی كل راو مُقِل أن يدل على موضع حديثه من 
الصحيحين. فيقول مغلا في ترحمة (سعید بن حمد؛: : سمع ابن عباس عند 


)١(‏ ولد سنة 44۸ ومات يوم الجمعة منتصف ربيع الأول سنة ۵۰۷ (۳۰ أغسطس سنة 
۳ - 
(۲) طبع في حیدار آباد بافند سنة ۱۳۳۳ . 


۷ 


البخاري, والبراء عند مسلم. رَوَى عنه مطرّف بن طریف عند البخاري في فضل 
الصحابةء ومالك بن مغول عند مسلم في الفرائض» . 

فهو في المقلّين فهرس تام لا ينقصه إلا الذلالة على موضعه برقم الصفحة 
ولم يكن ذلك ميسورا في المخطوطات . 

وقد يذل على موضع بعض الحديث من رواية الراوي الکش لفائدق كما في 
ترجعة (احد بن محمد بن حنبل الزمام) إد یقود: وروی عنه مسلم بغير واسطة بینماء 
وروی البخاري عن أحد بن الحسَنِ الترمذی عَنْهُ حدیثاً واحدا في آخر(المغازي). في ي 
منك ۰ی إنه غزا مع النبي صل الله عليه وسلم ست عشرة غَزْوَة. 

وقال في كتاب الصدقات: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاريی. ثنا أبي ثنا 
احدیث» نم قال عقیبه : وراد هد بن حنبل» عن محمد بن عبد الله 
الأنصاري . 


وقال نی کتاب النکاح :قال لنا أحمد بن حنبل رحمه ال ول یل حدثنا ولا أخبرناء 
وهو حديث الثوري ء عن حبیب) عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس رضي الله عنم 
0 ےھ رس ست فهذا فهرس من وجه ولأ تیه ایض إلا 


کتب الأطراف للأحاديث من الفھارس : 


ثم لم یکتف علماء لدت ا في سبيل الترفيه على الناس والتيسير هم ؛ إذا 
ما أرادوا البحث عن الأحاديث في دواوینہاء فابتدعوا نوعا ار ظط شاف الفهارس 
سموه «الأطرافت» فيجمع آحذهم أحاديث الصحيحين ‏ البخاري ومسلم ‏ 
أو أحاديث السنن الأربعة ‏ لأبي داود والترمذي والنسائی وابن ماجه أو أحاديث 
07 , أو يجمع أحاديث الکتب الستة. ثم فد روایاتِ کل صحابي وحده 
زی تب ا الصحابة على حروف المعجم» ويذكر أحاديثهم حدیثا حديثا باختصاں 
ویبین موضع کل حدیث في الکتاب الذي هو فيهء كأن يكون في البخاري في آبواب 


0۸ 
الصلاۃء أو فی مسلم فی آبواب الطهارت وهكذاء ويشير إلى اسناده باعتصار آیضا 
وإذا تكرر ا حدیث بأسانيد متعددة أشار إليها كلها وبين مواضعها. 

ومن أقدم هذه الكثن: 

کتاب «أطراف الصحيحين» للإمام الحافظ خلّف بن مدون الواسطي » ا تو 
سنة ٤٤٥ھ‏ (سنة ۱۰۱۰ ۱۰۱۱م). 

وکتات «آطراف الغرائب والأفراد» للامام الحافظ أ اعفن مد بن طاهر 
القدمی ‏ المتوق سنة ۷ وهو يجمع أطراف الک الستة رت فيه کتات 
«الأفراد» للدارقطنی على حروف العجم . 

وکتابٰ «الأطراف» للحافظ الكبير أبي القاسم على بن عساكر الدمشقي 
المتوق ليلة الاثنين ۱ رجب سنه ۵۷۱ (فيراير سنة ۹ م). 

مزايا كتاب ذخائر المواريث في كتب الأطراف : 

ومن أحدث كتب الأطراف: كتابٌ «ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع 
الأحاديث» للعلامة الصالح العارف بالله الشيخ عبد الغنی بن إسماعیل النابلسیء 
المتوفى يوم الأحد ۲6 شعبان سنة ١١87‏ (مارس سنة ۱۷۳۰)ء وهو أكثر كتب 
الأطراف فائدةء مع الإيجاز التامء وقد جعله أطرافاً للکتب الستة وموطأ مالك . 


وكان هذا الكتاب نادرٌ الوجود جدأء وحين كنت ببلد الله الحرام لأداء فريضة 
الحج في سنة ۷٣۱۳ء‏ وجدت نسخة جيدة منه, مكتوبة بخط أحد أحفاد المؤلف, 
وتاريخ نسخها سنة ١۱۲۱ء‏ فاستعرتها من صاحبها الصديق الفاضل النبیل لد 
عبد الوهاب الذَّهْلَوِي أحدِ کبار الأعيان والتجار من امنود مكةء على أمل أن آبذل 
وسعي في السعي لطبعه وقد وفق الله لنشره ٠‏ الاخ الشيخ محمود ربيع أحذ علماء 
الأزهر, سس سس 
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درد دی رو ار ا ا انا 
آخر من لفهارس لکتب الىك 5 الأحاديث فيه ۷ حروف مر » باعتبار 
آوائل اللفظ النبوي الکریم وعمل 5 ذلك کتبا کثرة أشهرها «الجامع الکبر) 
بت بیج وم يطبع ء و «الجامع الصغر» وقد طبع رازا 


وأنا أعتقد قد آن الطابع لو کانت معروفة فی عصر السيوطي وضع عملّه عملا 
كاملل ولحعل هذه الکتت فهارس لکتب السنة على الطراز ا حدیث . 

«مفتاح الصحیحن» مرتب على أوائل الأحاديث بأجزائها و 

ومنذ بضع عشرات من السنين صنع محمد الشريف بن مصطفى اي من 
ع الاستانة» کتاین هما «مفتاح صحیح البخاري» و «مفتاح صحیح مسلم). 
فرغ من تأليفه) سنة ۰۱۳۱۲ وتا 5 الآستانة سنة ۰۱۳۱۳ رتب أحاديث کل 
واحد منہما على ا حروف, باعتبار أوأئل اللفظ النبوي الكريم» وأشار إلى موضع كل 
حديث في «مفتاح البخاري» بالأبواب والكتب» وبارقام الأجزاء والصفحات : لمتن 
البخاري وشروحه لابن حجر والعيني والقسطلاني» وفي «مفتاح مسلم) كذلك لتن 
مسلم وشرحه للنووي . 

الستشرقون مقتبسون لا مبتکرون: 

وهذه آثارة من علم عا عمل علمء الاسلام في سبيل الفهارس» یوقن قارٹھا 





(() توفي السيوطي ليلة ا حمعة ۱۹ حمادى الاول سنة ۹11 الكو 00م( 

)۲( السيوطي هو أزل من ابتدع هذا النوع ولم يسبّق إلیەء كا نص على ذلك العلامه 
علاء الدين البسنويء في كتابه «محاصرة الأوائل ومسامرة الأواخرہ؛ الذي فرغ من تألیفه سنة 
۸ ص ٦۷‏ طبعة بولاق سنة ۱۳۰۰ . إثم طبع جع الجوامع) تصویراً في جلدین ضخمين عن 
النسخة المخطوطة. وبدأ (مجمع البحوث الإسلامية) في الجامع الأزهر بطبعة سنة ۱۳۹۰ء ول ينته 
بعد), (ع ). 
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آم فکروا کثیرا وعَملوا کثیرا وأنهم بذلوا کل الجهد في هذا السبيل» فوصلوا على 
ضَولَة ما بأيديهم من الالات اھ الإفرنج ۸ يصنعوا إلا أن اقتبسوا عملهم في 
اناد فقلدوہ في المطبوعات. مع شيء من التحوير والتنظیمء ثم راح ناس 

منا؛ جهلوا آثار سلفهم سرت واستھوتہم أوربة بجبروتها وقوتها خى ردان 
وحتى كادوا أن یفقدوا مقومات الامَم من دین ولعو وعصبية ومد لیکونوا 
زعموا- - مجددين ومثقفين!! راح هؤلاء هجيراهم هم الإشادة بالمستشرقين › 
ود تصحیح ما صحح الستشرقون؛ ولا فھارس إلا ما صنم الستشر قون! 
ولا علْم الا ما قال الستشرقونء ولا لغة الا ما ارتضی الستشرقون» الرأی الصحیح 
في فهم اقران ما فهم المستشرقون ؛ والحديث الثابت ما آشت ا وقر في 
نفوسهم ؛ ؛ وأشربُوا في قلوہم أن كل المستشرقين (خذّام ) ؛ والقول ما قالت خذام !! 

يريش اناس درا ایور ہی 

بالله لقد تعبت أياما طوالا؛ في إقناع بعض إخواني بن نسخة «الرسالة» 
للشافعي ؛ القديمة الحفوظة بدار الکتب الصریة: مكتوبةٌ كلها بخط الربيع بن 
سلیمان صاحب الشافعي ‏ وأنه کتبها في حياة مولفها. على كثرة ما جادلتهم بالدلائل 
الصحاح . والحجج القائمة» حتی اقتنعوا أو کادو وهم ذوو نظر اقب وفکر 
سلیم وعلم ومعرفة» ولیسوا من عبّاد الإإفرنج ؛ وما کان r‏ ال أن القواعد التي 
زعم المستشرقون لتأريخ الخطوط العربية لا تستقيم مع ما أ دعي والا أن الستشرق 
(موریتس) أرخ هذه النسخة في مجموعة ا خطوط العربية بأنها کتبت ہی یں ۳5۰ 
فکان من العسیر الاقتناعٌ با خالف ما وجد من القواعد, وما قال رجل يقلده مثات 
وألوف من العلاء والباحئین(۱)؛ وهکذا ا التقلید. واستهواوه للنفوس» عصمنا 
الله وإياكم منه. وقدياً قال الشافعي : «وبالتقليد أغفل من آغفل منهم ؛ والله پغفر 

نا وهم»0). 

.۰ () سافصل القول ‏ شأن «الرسالة» بإسهاب إن شاء ال في مقذمتھاء إذ آقوم بتحقيقها 
وطبعها عن نسخة الربيع بمطبعة آولاد السيد مصطفى ا حلبی رحمه الل. 

(۲) عن كتاب «الرسالة» في الفقرة .)۱٣١(‏ 
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و وتوت الترمذي هذا اصح قواعد می وأدقها 
واجتهدت ٤‏ إخراج ا يها کاملا على ما في الأصول التي رت من 
اضطراب واختلاف» وعل على أنه لم يقع لي منه نسخةٌ يصح أن تُسمّى (اصلا) بحق. 
كأن رکون قريبة من عهد عهد المؤلف2'), أو تكون ثارتة القراءة ابا على شیوح 
ثقات معروفینء ولكن مجموع الأصول التي في يدي يحرج منها نص أقربٌ إلى الصحة 


2 یو ال و 
و أكتب فيه حرفا واحدا إلا عن ثبت ويقين. وبعذ بحث واطمئنان ودکرت 


)١(‏ قال عبد الفتاح: يبدو لقارىء هذه الصفحة والتى تليها غرابة هذه السطور الأولى عن 
موصوع (تصحيح الکتب. وصنع الفهارس العجمة...)ء إذ هي تتعلق بالکلام على نسٌخ من 
كتاب «جامع الترمذي». نعم. قد يبدو هذا في ولا ولکن آواخرها تتصل بالوضوع أوئق 
اتصال؛ فلذا أبقيت ت الأولَ والآخر استکمالا للموضوع . 

۲( ال عبد الفتام: تيس لشيخنا المؤلف من النسخ الخطية ثلاث نسخء قد وصفها في 
ص ۱۲۱-۱۲ یت هناك ول يرها ضاطة أن یعتد بواحدة منپا: : أصلا تمد عليه . 

وقد وقفت على نسختین خطيتين موثوقتين مقروء‌تین من «جامع لترمدي». قريبتي ) العهد 
بالحملة - من زمن المؤلف التوفی سنة ۲۷۹ رحمه الله تعالى» فالأولى منہما کتبت قبل سنة ۰4۷۹ 
إذ فیها احارة وسماغ هذا التاریخ › والثانية کتست سنة 6۸۲ . 

وهاتان النسختان الخطوطتان تتمیزان عن سائر ات التي وقفت علیها بحلب ودمشی 
والقاهرة وا مند وباکستان بأنہما کتب علیھم سم الکتاب العلمي كاملا تاماء ما يفيد ما امس 
عليه الکتاب وهو: «ابامع. الختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و 
الصحیح والعلل. وما عليه العمل». وفات اثبات هذا الاسم على جميع الشراح والکاتبین 
العاصرین عن الترمذي ۔ : 

وقد کت رسالة خاصة بتحقيق اسم (جامع الترمذي) واسم اعت البخاري وصحیح 
مسلم» وسميتها: «نحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي»). طبعت في بيروت هذا العام 
۳ نفع الله ها . 


1۲ 


كل ما في هذه الس من زیادات: بين قوسين هكذا [ ] مع الإشارة في التعليق إلى 
مصدر الزيادةء إلا أن تکون الزيادة خطاً خطا صرفا فاي لا آزیدها في التن» ولكن 
أذكرها في التعليق. مبینا وجة الخطأ فيها. وذکرت کل ما في الخ من اختلاف» 
من وإنما أذكرٌ في التن ما آراه أصح من غیرہ في نظري ؛ مع 
يضاح وجه الترجیح › إن كان هناك وجه له . 

وقد فعلت هذا کله احتیاطاء فقد يكون مارا ينه خطاً يراه غيري فاا 
وأکون ا لخطیةء وقد یکون مان راجحاً مرجوحا في الحقيقة» وإغا احطت في 
عملي آشد الاحتیاطف وبذلت ما في وسعي من جهد . 

ولا أستشني من النسخ شيئاً فيا فعلث إل النسخة المرمورٌ ما بحرف (ق)؛ 
فإني لم آذکر جمیع ما فيها من غالفة لغيرهاء إذ م أثق بصحتھاء کیا قلت آنفاً في 
وصمها. 

وكأن القارىءَ في هذه الطبعة من «سُّنْن الترمذي» يقرأ في جميع د التي 
وصفت. عن ثقةٍ ويقين واطمئنانٍ نفس » إن شاء الله . 

ترقیم الكتب والأبواب والأحاديث واجبٌ صناعة : 

وقد جعلت للکتاب نوعین من الأرقامء من آوله إلى آخره: أحذهما ۳ 
الکتاب. ليكون حصرا صحيحاً لهاء ولنستعین به في آنواع من الفهارس» والاخر 
للأحاديث» لیکون حصرا ھا أیضاء ولتکون اکٹ الفهارس علیه(۲. فإني آری أن 
عد الأحاديث بالأرقام المسلسلة في طبع کتب السنة واجب. لتکون سا م 
متقنة» ولئلا تختلف الفهارس باختلاف الطبعات» ولتكون الأرقام کانہا أعلام 
للاحادیث ولیسهل أيضا على الكاتبين والمؤلفين إذا آرادوا الاشارة إلى حديث: أن 
شرو ال مت وفوائذ آخری یدرکها القاریء والباحث. 





0 قال عبد الفتاح : تشن هذين التزقيمين للأبواب والأحاديث ترقیم ناسل لکتب 
الكتاب كلها فان 27 یرم ہر یف 7 ف الیه وعا یکون له فوائد أخرى تنفع 


۳ 


أما الفهارس فإني لم أضع مع هذا ا جحزء الأول إلا فهرس الأبواب التي 
وشيئاً يسيراً عن بعض آبحائی في الشرحء تخیرتها من الأبحاث التي لي فيها رأ 
خاص؛ أو تحقيق لم اجد غيري صَنعہ فيا قرا» ہے سویڈ 
الأجزای ثم أضع الفهارس العامة المفصلة حملة واحدة فی آخر الکتاب إن شاء الله . 


کرت على أنواع تلف منها: فهرس للصحابة الذين هم أحاديث ٤‏ 
الكتاب(١‏ 5 وآخر للصحابة الذین آشار الم بقوله «ویی الباب)( 9 وآ لرجالِ 
الإسناد الذين تكلم علیهم الترمذي أو تکلمت عنهم في الشرح. من جهة التوثيق 
والتضعیف ۳ وسأفكر في أنواع, Î‏ الفهارس عند أوانها إن شاء اللف ولست 


اعد بشیء من ذلك الان فكل سىء في : فى آوانه . 


۱ (۱) فیکون هذا الفهرس كأنه مسندٌ للصحابة الذين روی هم الترمذي. ییاد فنه ارضا 
معر فة عدد ما لكل صحابي من الأحاديث عندہ . 

(۲) قال عبد الفتاح : وهذا موضوع هام ان يتم تحقیق المسألة التي في الباب 
ویعرّف بغوامض وعوارض ما فيها. . . ولذا اهتم به العلماء قدي ألّقوا : ىر ان فا 8 
الناس والحافظ العراقي ا ا جج الف فيه من المعاصرين بعض أحبابنا الفضلاء 
علماء باکستان وهو الشيخ الدكتور محمد جبیب الله ختار» أحد نجباء تلاميذ شيخنا العلامة ل 
اح عمد يوست البنوري رحمه الله تعای الف فیه کتاباً نفیساً للغاي آسیاه : رت النقاب 
عم رل الترمذي : وئی الباب» ۳ القول فيه .7 وأوسع وأجادء وطبع 50 محلدات 
ضخامء إلى سنة ۰۱8۰۹ وانتهى الخامس بنہایة (باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود) من كتاب 
الصلاةء فتمامُ الکتاب على هذا النوال يزيد على اثني عشر مجلدا فيم يُقذَّر. أعانه الله على إِتمامه. 

۳( فيكون : هذا الفهرس كأنه كتابٌ «معجم» في احرح والتعدیلء قال عبد الفتاح : نعم 
هعذا كان رم شیخنا ورجاژه آن تل ولکن : 

ساملس ایس الر؛ کت تجري الرب ام با لا نشتهي ا 

فقد حال حلول الأجل. دون إقام العمل ا وعبر عن هذا من قال : 

ول یتفق سیق لض یب وکم حسرات في بطونٍ المقابر؟! 

وكان شيخنا العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعا ی أمرني عطالعة بحث 
رالعام) في كتاب «الفصول فی الأصول» للإمام أبي بكر الرازي الْصّاصء من نسخة دار الكتب 


۱ ٤ 
إنما أرجو أن يد القاری؛ هذا الكتابَ فة من لحف ومثالاً يحتذى في‎ 
التصحیح والتنقیح وأصلا 9 به خا ولیعلم الناس أنا تن هذه الصناعت‎ 

من تصحیح. وفهارس ونحوهماء اکثر ما یتقنها كل الستشرقین» ولا أستئني 
وما أبغي بهذا فخرا؛ ولا أقوله غرورا بالنفس» وإنا أقول ما أراه حقّاء لي ار 
وقد سی هذا الکتاب كسا منها کتابان کادا أن یا الاتقان الغایة؛ في 

نظري ورأيي على الاقل وفي نظر كثير من إخوانی من أهل العلم والعرفة. 


أوهما: کتات وی تاليف يحيى بن آدم القرشی ء او ۰ وقد 
كان أول مانثير بمطبعة بريل في مدينة لین نشره الستشرق العلامة الدکتور 
«ث. و. جوینبول» سنة ۱۸۹۲م (٣۱۳۱)ھ‏ ثم رغبت المطبعة السلفية في إعادة 
نشره في سنة ۷٣۱۳ء‏ فعهد إلى الصديقان الأخوان: السيد محب الدين الخطيب 
حفظه الله. والسيد عبد الفتاح قتلان رحمہ الله بتحقيقه وتصحيحه. 


و یکن معي من الاصول منه إلا النسخة ا ٤‏ لیدنء فصححته. 
وحفقت کل کلمة من وکتبت عليه حواشي 25 مختصرة. وهاهو في آيدي 
الناس» فمن شاء فليقرأه ولیقارن بینه وبين طبعة أورب ثم لیحکم با يرى» وقد 
ألحقت به فهارس متقنة دقيقة للأبواب» ثم للرجال. ثم لشیوخ يحيى بن آدم ثم 
للقبائل والأمم . > ثم للأماكن. وم تكن هذه الفهارس كلها في الطبعة الأولىء بل كان 
فیھا بعضها غير صحيح ولا مستوف . 


الصریة في وَسَطٍ السنة الدراسية أيام دراستي في الجامع الأزھرء عَمّرہ الله بالعلم والعلماءء وشفاه 
بات والأدعیای فوعدته بانجاز ذلك . 
ثم بعد فترة فيل انتھاء العام الدارسي, سألني هل طالعت بحث (العامٌ) في کتاب 
اخصاص - وکان رطا بد ؟ فقلت : لا یا سيدي ل أقرأه بعڈ ولکن السنة الآتية سأقرأه. إن 
شاء الله تعالى» فقال لی: عندنا مثل بين علماء الأتراك يقول : لو شققنا قلب طالب العلم. > لوجدنا 
فيه مثة مسألةٍ مکتوب عليها : (السنة الآتية) !! وهكذا كان رت الستواث تلو الشوات وائہیٹ 
الدراسة في الحامع لازمی وغادرت مصرء ول أطالع البحث المذكور!! 


٦ 

انیها: كتات راب الآداب» تألیف (الأمر آسامة بن منقذ) الولود سنة 
۸ وا توف سنة ٥٤۸٦ء‏ نشره صديقي الفاضل الأدیب لويس سرکیس: في سنة 
۶ ول يكن بيدي منه لا صورة شمسية عن نسخة کتبّت في حياة المؤلف. في 
(صفر سنة ۰)6۷۹ وآهداها لابنه (الأمير مرهف بن أسامة)ء وعلیها وثيقة الا هداء 
بخط الأمر مرهف . 

ثم وجدثْ بدار الکتب الصرية نسخة آخری في أثناء طبع الکتابء وهي 
نسخة جديدة غير جيدة ولا صحيحة . وقد ألحقت به من الفهارس فهرس الأبواب ء 
وآخرٌ للاعلام, وآخر لأيام العرب» وآخر للأماكن» وآخر للقواني» ولست أقول في 
مدحه الا أن أحیل القاریء عليه 

تنویه ا لؤلف بنبوغ الشیخ البيومي في إبداع الفهارس : 
۱ وقبل أن أختم هذا البحث أرى واجبا علي لناسبة الکلام في الفهارس - أن 
لوه برجل, نابغة مدهش ؟ جهول, مغمور في هذا البلدى هو الاستاد الشیخ مصطفی 
علي بيومي . هذا الرجل قد نَم فی فنّ الفهارس وصناعتھا نبوغا عجیباء وأنا أشهد له 
- شهادة خالصة لله أنه قد فاق في هذا كل مَن علمنای من تقدم أو تأخر. هذا 
الرجل لو كان في بلد ۸ یبتل بتقدیس الأجانب وعلم الأجانب» وعمل الأجانب» 
ولغة الأجانب: لكان له شأن أي شأن ولعهد إليه بوضع الفهارس لدور الکتب» 
ولا فيها من علوم, ومعارف» وتراجم وتواریخ . ا عي لعَرَفْتَ 

كيف أَظهرٌ علمه ونبوغه» ولعرفت كيف أنظم عمله. وكيف أوجهه التوجية 
ل ولكن. . .». هنا انتهى کلام شيخنا العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعال 
وأغدق عليه شابیب الرحة والغفران بمنه وكرمه . 


طرّف من ترجمة الشیخ البيومي امهس : 


قال عبد الفتاح: ما ذکره ‏ شيخنا المؤلف أحمد شاكر هنا عن الشيخ مصطفى 
البيومي الفهرس النابغة : ای كلع «الرجل کیا وصفه شیخنا - وفوق ما وصفه - 


٦ 


فضلا وصلاحاً ونبوغاً في الفھرسة فا وضيرا غريباً على صنع الفهارس العجيبة 
المتنوعة الشاملة . 


ولد سنة ۱۳۰۸ ول أقف على تاريخ وفاته. ولقيته سنة ١56‏ . 


وعرفته بمصر أيام دراستي في الأزهرء والتفیت به وزرت بيته» وذلك قبل أكثر 
من 46 سنةء وكانت استزارته لي ليطلعني على أعماله في الفهارس» لعله بجدُ من 
طريقي 7ھ بطبع الفهارس التي آْفها! وکانت تلك الفهارس او رونت 
الحين لا یلتفت إليهاء ولا تلقى اهتهاماً من الكتبية الناشرین» بل کانوا يرونا نا 
على الكتاب وزيادة تكاليف تنقص من أرباحهم فيه! فلا يرغبٌ بها راغب منهم ! 

فكان الرجل رحمه الله تعالی يتلفت بميناً وشمالاً لعله مد من يطبم له ما صَنع؟ 
ولیس بواجد أحدا حينذاك!! فلا مات ماتت تلك الفهارس معه! 


ووفاءٌ بحقه وعجیب صبره على (الفهرسة) سأذكر کلمات تعرف ومن 
أعمالہ التي لا یکاد یلح ہا مع العلم أن عمل (الفهرسة) عمل جاف یابس, 
لا تقبل النفس عليه بانشراح ويتذمّرُ لمر منه سريعاً. ويتململ من طوله إذا كان 
طویلا. ولكنّ أفرادا يؤتيهم اللہ الصبر واستحلاءَ بعض الاعال ا لحافة الشاقة 
فتراهم لا يرتاحون الا ما ود کرد بالغة). #ومن ا اخحتلاف ألسنتكم اکا إن 
في ذلك لآيات لِلْعَالمين» . 
ف ا البيومي المنجزة في الفهرَسَة : 
سمی أعماله في الفهرسة الحديثية : : «معجم الشفاء لأحاديث سيد الأنبياء : 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم». کا ات ذلك على وجه «دليل فهارس البخاري 
للکتب والابواب» الطبوع سنه ۰۱۳۵۹۲ وقد فھرس فيه ر البخاري) ي نسخ 
التون والشروح الطبوعة لثلاث عشرة طبعةء وحکی فيه عن نفسه في سبب توجهه 
إلى هذا العمل فقال رحه الله تعال : 


۷ 
(السيب الباعث لوضع معجم الشفاء) 
قال تعالى: «ولكل وجهة هو مُولَيھا ۷ء ولقد وجهني ربي جل وعز فسلكت 
طريق إتمام العلم بعد أن آنیت العمر فا بين الاشتغال بتجارة بيع الکتب وشرائها 
حيث هي مهنتي » وبين نشخ الكتب وخطها حيث هي جرفتي ؛ وعما قريب سينقضي 
العمر فلا بد من الزاد» وتقدیم كل ما بصلح للمعاد» فوقع اختياري على طلب علم 
ا حدیث الذي هو من آشرف العلوم . 
فلا شرعت ٤‏ الاغتراف بحره » فخا با آمواجه متلاطمت ارجاژه 
واسعت أسفاره ‏ أي کتبه - متعددة غ حصورت اذا آراد رائده أن ینظر إلى کتبی 
لیقتبس من ذزرہ وحاول من الطالب؛ پیم ار ین اوباب من 
لن ا الت کا رید بخیته | 


ن اسلك طریقا حول هه ار إل امرگ عل الاعت 

یہ ہی بت 

وما هو الطريق يا ترى؟ هو طريقٌ عدي إلى ا حقء طريق وضع (معجم) 
لکتب الحديث, یم اصوفا وفروعهاء ويُوضح مبهماتها ومغلقاتها وسل طرقها 
ويَفتحٌ جداول خيراتها على طلايهاء ويدن مسائلها ومتفرقاتہاء ويرتب مفرداتِ 
أسَاسِها على حرو ا معجم» على على اسلوب حديث لم يكن موجوداً من قبل ؛ وك لکن 
اللغة معاجم برجم الیهك وللعلوم والفنون دوائر معارف بهتدی مپا» ولأوراق 
الوسوعات في التقریب وسهولة الوصول ما یعترف بفضله کل ملع حاذق نبیل» 
ولعمر الله إنه لهو ای المبين. 

وهیهات هیهات لثلي أن يمتطيّ متنّ هذا العمل الشاق العظیم. الشأن» 
الجليل القَدْرء الذي يلبث النقب عنه الشھوز والأيام فضا عن السنين والأعوام . 


۸ 
ساثرا في عملي حسبما عَنَّ لي مدة أربع سنوات في ترقيم, وترتیبء وتهذیب وعرضٍ 
وع حتی آمعنت في تلك الارض, الطيبة شوطا تفت مد ا هدند فتكشفتٌ 
آمامي ا ووت للع نات ورف وی مل الاو انجلت آمامي آفاق 

نواحیها کفلق الصبح » آخرها عندي كار فا و ا رما کآخرها. 

وإتمام هذا العمل يطوي أ ربع سنوات آخری. وال هنا وقفت وقفة. وأردت 
أن آبرهن على صدقِ عملی وأهدی ثمراتٍ تعبي ونتائج غرمي لأبناء وطني وأهل 
لني ودیی. قبل حلول أجلي فاقتطفت مما جمعته من هذه الفهارس والعاجم عشرة 
ونيفاً من کتب هي عندي أحب ال من الدنيا وما فيهاء باكورة عملٍ ما أنا بصدده» 
عسى أن اررق دعو صالح آو| إرشاد مصلح > وها هي اژنها إلى كل مُطلع کریم : 


. ہے مفتاح صحيح البخاري‎ ٢ 

. عناوين مباحث آبواب البخاري مرتبة على حروف ا معجم‎ - ٤ 

٥ہ‏ معجم لرواة أحاديث و6 البخاری مرنتب على حروف العجم وذکر 
ما لكل صحابي من الأحاديث التى رواها. 

1 س معجم (أعلام) البخاري : إنسان. وحيوان. ونبات. وحماد. وبلدان. 

وأمکنف وفبائل» وغ‌ها . 

۷- معجم ضبط أعلام التاريخ والسير وأهلٍ رح 
المعجم . 

۸- مفتاح الكتب الستة معا. مرتبٌ على حروف المعجم . 

۹- مفاتيح لکتب المنة الخمسة: أبي داود ومسلم. والترمذي» والنسائي 
وابن ماجه. صغيرة ومثلها كبيرة كا للبخاري . 


۹ 

۰ - فهرست (مفتاح) عناوین مباحث آبواب کل من الکتب الخمسة على حدة 
ومرتب على حروف العجم . 

١‏ الفهرست الکبیر. وهو معجمُ مطوّل يحتوي على عناوین مباجث فهارس لب 
کتاب من الکتب ا تعلقة بالشريعة الغراء من تفسير» وحدیث؛ ونوحید 
وفقه. وسيرة» وتاريخ , وأخلاق. ودب وجدل. ومناظرقت وهیثه 
وتصوف؛ وفتیا, وحکمت وخليقة» وغير ذلك ما مهم الباحثين والعلماء . 

القاهرة شوال سنة ۲ الوافق يناير سنة ۱۹۳۳ 
وقال في ختام «دلیل فهارس البخاري للکتب والابواب» ما يلي : 
لفهارس والدلائل التي تم تخریجها وهي غير المذكورة في مقدمة هذا الدلیل 

وهي لواضعه أیضا: 

۱- دلیل السائل فیم| يحتاج إليه من السائل التعلقة بالصلاة على الذاهب الاربعة 
(مرنّبُ على حروف الحجاء) على نظام بدیم. . 

۲- مفتاح (رياض الصا حين) . 

۳- مفتاح (الأدب الفرد للبخاري) . 

. مفتاح (موطأ الإمام مالك)‎ - ٤ 

. مفتاح (اللآلىء المصنوعة للسیوطی) للأحاديث وموضوعاتها‎ - ٥ 

. مفتاح (بلوغ الرام لابن حجر)‎ -٦ 

۷- الفتاح الصغیر لاربعة آلافب حديث موضوعة مقتبسة من کتاب کشف الخفاء 
للعجلون مییز الطيب من الخبيث للشيباني. اللآلىء ا 
الوضوعات للفتنی اللولژ الرصوع للقاوقجي ء القاصد الحسنة للسخاوي» 
وغیرھا . 


۷۰ 


م رجال البخاري روا وغبرهم) مع دی آمکنتهم من الأحادیث وا عل 
حروف الهجاء مع ذكر ترجتهم. 
۹ سے غریب ألفاظ صحیح البخاري (مع دکر أمكنتها من الأحاديث) . 
5 غريب سنن ابي داود (مع دکر آمکنتها من الأحاديث) . 
1١‏ (الفھرس الصغير) يشتمل على جميع الكتب والأبواب الموجودة في كتاب 
«المحيط البرهان», 5 فقه ا حنفیف رقم ۱ خط بدار الكتب المصرية. 
وسيكون هدية للدار حاصةء للانتفاع به لکر الكتاب وعظيم نفعه . 


هذه الفهارس كلها تحت الطبع أي مهيأة للطبع ‏ وأرجو الله 
سبحانه وتعالى أن يرزقنا رجالا عاملين محبين لنشر العلم والانتفاع بلبابه, 
یعاونوننا في طبعها وابرازها ليكون لهم الشرف في الدنيا والثواب من الله في 
الا خرة كما أني جیب تلبیةً ما يُطلَبُ مني من عمل, الفهارس والعاجم مه 
کر الکتاث أو تعدّدتَ مباحثه في الزمن الیسیرں وکل ذلك من فضل ربي 
وکرمه عليه توکلت والیه أنيب» . 


مفتاح ا منہل العذب الورود للبيومي ومزایاہ: 

قال عبد الفتاح : : ومن فهارسه المطبوعة : «مفتاح النبل العذب الورود شرح 
سس الامام آبي داود». الذي ا الشیخ اخلیل العلامة محمود خطاب السبكي» 
وطبعَ منه عشرة أجزاء كبرة» وضع الشیخ البيومي _ ها فهارس في ملد بلغت 
صفحاته ۱ صفحة من الحجم الكبير. وهذه د وجه «المفتاح»» وفيها أساء 
الفهارس المصنوعة له وتليها القدمة التي قدّم ہا «المفتاح» . 








للعشر ه الاجزاء التى عم طبعها من الل 
رف کل 
الفقير له تعالى مصطن بن على بن محمد بن مصطنی البيوى الشہیر بابن بیوی 
الصری الكتى ال مولود عصر سنه ۱۳۰۸ مجرية 
واضع مفاتیح وفهارس کتب السنة الشریفة 





حتوی على : سس 
)۱( فهرس الکتب والابواب ٠‏ (؟) فهرس أوائلالأحاديث القولية - 
(۳) فهر سأوائلالأحاديث الفعلية»(ء) فهرس الالفاظء ‏ 
(ه) فهرس الموضوعات والاعلام والاحكام المستنبطة من الا حادیش۰ 
له وخلیفتہ السيد 
7 وی و 2 ey‏ 
ام تاب 
الک راز 


جميع الحقرق محفوظہ له 





٢٦‏ ھ — ۱۹۳۷ م 


(ننيه) مفتاح المنبل العذب ا مورود أكيردليل وسرشد لستن الإمام أ داود . 
ہو DE‏ رم یت ریز . و هر ۰ اخظار 
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۷۱ 


۷ 


«مقدمة مفتاح المبل العذت الور ود» 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هو الذي أَرسّل رسوله بامذی ودين ا حق ليُظهرَهُ على الدين که وكَفّى بالله 
شهيداً» [۲۸: 4۸]. 
ا حمد لله رب العالین. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء 
والرسلین. وعلی آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. 
(أما بعد) فیقول العبد الفقیر الراجي عفو ربه این مصطفی بن علی بن 
محمد بن مصطفى البيومي الشهير بابن بيومي الصري الكتبي . 

ا كان علم الحديث من أشرف العلوم وأعلاها مرنبة : وأقواها حجة ة وبيانً. 
وأوضجها للحقٌّ منارأ» وكانت دواوینه الواسعة المستبحرة تعجر الباحثین والمنقيين, 
لاختلاف اصطلاحاتها وتشابه مظان الحديث الواحد فيهاء واستغناء المؤلفين بإيراده 

في موطن سوہ المظان عن إيراده في الناسبات الأخرى» فإذا راجعها المراجع 
للا وم بجده ظن ظن أن المؤلف لم بخرجه, وهكذا مد الب للاطلاع على السنة 


عقبات كأداءً أمامه في الوقوف على الأحاديث المطلوبةء وأ صبح العلم باحدیث عسيرَ 
امحصول طذه العقبات : 


رات الحاحة 9 ال وصع الفهارس العديدة سی لأكثر أمهات کتب 
02 وشففت بهذا الفن وقضیت فيه عمري وبذلت فيه ثروتي وراحتیء 
حی خرجت برو ةَ طائلة من هذه الفهارس المتنوعة. المتضمنة لکل مضامن کتب 
السنة الستة 4 وغیرھا. 


۷۳ 


وهي عندي الآن أنفس من الكنوز عند أصحاہاء فلا یکاد الباحث الرید 
الوقوت على أي حدیث إلا وجده فیها إن شاء الله تعا یء وعرف راویه وحرجه 
وهكذا أعلام الرواة» وغريبٌ الحديث. وأهم المطالب الشرعية التي جاءت في كتب 
السنة» والسائل الفقهية. 

کل ذلك استخرجث له الفهارسّ العديدة» وعرضتها على الدواثر العلمية 
وأرباب المطابع العربية في مصرء رجاء آن أجد من يساعدني على نشر هذا العمل 
الجليلء الذي تتم بس اك الخلفه في مصر وغيرهاء ولكني وجدت لان بالعکس! 
فالأوساط العلمية لا كاد تقد هذه الأعمال ولا ا حاجة إليهاء لقلة اشتغال الناس 
بالبحث والعلم» وفيت آرباب الطابع لا مهم إلا إخراج الكتاب كيفما کان 
خالياً عن هذه التمات افامق والتجار فا همهم الأول العمل على تصريف المطبوع . 
ويرون في زيادة الفهارس وطبعها مع الكتب ا عليهم . 

حتى هدانا الله تعالى إلى شيخنا الإمام ا حلیلء محيي السنة وقامع البدعة 
22 الشيخ محمود خطاب ء فاطلعته على عملي وفهارسي وعرضت عليه أن أضع 
مفتاحا لشرحه الستبجر على سنن الامام آبي داود السمی (النهل العذب الورود) 
فاستحسن - رحمه اللہ - ذلك . 

ول توفي رحمه الله تعالى وقام بالأمر بعده نجله وخليفته الأستاذ الحلیل الشیخ 
أمين محمود خطاب؛ ذاكريّه با وعدني به الوالد رحمة الله عليه فى طلبي 
وساعدني بالمال» وأرشدني إلى أمور كثيرة لتحسين هذا الفنء وأمر بطبع المفتاح على 
جيد الورق في أحدث المطابع الراقية بنفقة طيبة تربو المائتي جنيه . 

کل ذلك خدمة للعلم وأھله وحباً لنشر العلوم والعارف بين أفراد السلمین» 
جزاه الله عنا أحسنّ الجزاءء وبارك فيه وفی ذريته» وأكثر من أمثاله آمین . 

تحريراً في غرة الحوم سنة .)۱۳٥١‏ انتهی . 
مصطفى علي بيومي لهس 


۷٤ 

قال عبد القتاح : وهکذا ذل الستار» عل آثار الأخيار! فاتت بموتهم . > فکم 
دفن لفتر من فضائل| وکم قتل من نبوغ وإبداع!! 

ویتبین من أعمال هذا الرجل وعناوین فهارسه التنوعة أن الفهارس التي صنعها 
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي سنه ۱۳۷۵ء لکتاب ( صحیح مسلم) وتفنن فیها إلى 


عشرة أنواع : مقتبسة من أعمال سلفه الشيخ مصطفى البيومي رحمة الله تعالى عليه 
وجزاهما الله عن خدمة ا ا 


۱ هذه صفحات کنت کتبتها سنة ۰۱8۰5 بآخر مقدمتي للفهارس العجمة 
العامة التي صنعتها لكتاب (سنن ي الذي رقمت کتبه وأبوابه وأحاديثه على 
وفق خطة التي تخت لكتاب «العجم 67 لألفاظ الحديث النبوي»» وهي 
تتصل بموصوع (صنع الفهارس عند المسلمين) أوثق اتصالء فلذا آضفتها إلى رسالة 
شيخنا رحمه الله تعال یىی وقد دت فيها بعض الشواهد عل ما نثيرّ في المقدمة هناك . 

صنع أطرافٍ الأحاديث والفَهُرَسَةَ لأشهر الكلماتٍ فيها ولأسماءٍ الرجال 
من ابتکار السلمین. قبل وجود الاستشراق والستشرفین 
آنواع الفهرسة عند السلمین قدیا: 
کتب صدیقی الأستاذ حسام الدین القدسي رحمه الله تعا ىیء فی أول الفهارس 
التي صنعها لكتاب «ذيول تذكرة الحفاظ للذهبي» لابي 5 ا حسینی 
لئ ولابن فهد ا مکی ء وللجلال السيوطي ء ا و ی 
وصنع ها (الفهارس العامة). لتيسير الاستفادة فنا كنب ٤‏ ذاك الکتاب('۲ء ؟ء قبل 
الفهارس ما يلي : 
(إن ما سَبَنَ به السلمون الغَرْبٌ: العناية بوضم الفهارس» فهذا الحافظ بن 
فهد الكي (تقى الدين محمد بن حم موف ولحظ الالحاظي. المتوق سنة ۰۸۷۱ 
اه و اک رات السنین مرتبة غل على ا حروف. وقال عند ترجمة ا حافظ بن 
۱ ظهیرة۱) : وقد كت انان سو غاقوق غاد فكي مرتب على حروف العجم . 





)۱( ص ۳۸۵. 
(۲) ص ۲۵ . 


۷ 


۷۹ 


وکذلك ا لحافظ ابن سند (حمد بن موسی)ء الصري ثم الدمشقي, ا توفی 
سنه ۰۷۹۲ الترجم له في هذا الکتاب). قد رتب أجزاءً على حروف افجاء من 
آساء میں وما هذا الا فهرس لتلك الأجزاء . 
ورتب أيضاً ا حافظ الزينُ العراقي (عبد الرحیم بن ا حسین الكُرْدي الرّازیانی 
ثم الصري). المتوق سنة 28٠١5‏ من له ذكر تجريح أو تعديل في «بيان الوهم والإيهام 
لابن القطان». على حروف العجم كا جاء في ترجته(۲۳ بل كثيرٌ من الحفاظ رتبوا 
«مسند الامام أحمد» على الأبوابء أو الحروف. أو. . . » ومنہم الحافظ ابن كثير, 
ول احروف على ما نقل في ترجته أیضا۳. 
ومن هذا القبیل : التألیف نی التراجم على ا حروف: وال من ابتكر هذا النهج 
من الحفاظ هو الامام أبو عبد الله البخاری (محمد بن إسماعيل) . صاحب «صحیح 
البخاري». التونی سنة ٢٥۲ء‏ في «تاریخه». وكان الناس قبله يؤلفون التراجم على 
البلدان والطبقات. كابن سعد وخليفة بن خیاط . 
فهؤلاء ‏ وكثيرٌ ٹا مم من علماء المسلمين - هم القدوة في استخراج الفهارس 
والتفئن فیھاء لا الغربیون الذين اقتبسُوا ذلك من المسلمين. ثم غمطوا فضلهم 
عليهم» . انتهى كلام الأستاذ القدسي بتصرف پسر. 
صنع ابن الأثير الفهارس العامة وفهرساً للألفاظ : 
قال عبد الفتاح : وكان العلامة المحدث ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات 
(مبارك بن حمد) الجزري ثم الَوصِلٍ. صاحبٌ كتاب «النهاية في غريب الحديث 
والأثر». المولود سنة ٥٤٤٦ء‏ والمتوق سنة ٩۰5‏ رحمه الله تعالى. قد كان ألّف كتابه 
الكبير «جامع الأصول في أحاديث الرسول» صل الله عليه وسلّمء على الكتب 





(۱) ص ۱۷۷ . 
)۲( ص ۲۳۲ . 
(۳) ص ۳۱۰. 


۷۷ 


والأبوات ونين الکتب على حروف العجم ف دا رف الهمزة. بکتاب رال هان 
والإسلام)ء وانتھی بحرف الياء بكتاب (الیمین) ورتب الأحاديث داخل کل باب 
على فصول( . 


لكن الشیخ ابن الأثير حظ أن جملة كبيرة من الأحاديث لا تخلص معناها 
لتدخل في باب معين تطلّبُ منه. فاخترع ها فهرسة سے قد خیائ 
(السانید) و (الابواب)» فصع ها (فهرسة على الألفاظ المشهورة فيها)» يستهدي 
الطالت للحديث بعرفة اللفظ الشهور فيه فیطلبه فی حرفه ومادْته. فیری الشیخ 
الاماء ابنَ الأثير قد أَرشدَهُ إلى کتابه وبابه وفَصّلِه فکان رحمه الله تعا ی ول من ابتکر 
الفهرسة على الألفاظ» من نحو ثمانیة قرون وقبل نحو ثُمانٍ مئةِ سنة من أصحاب 
«العجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي) . 





0( والتبویب م من ا بت الدلالة عل الأحاديث» إذ دل عليها بعانيها. فیرشد 
جف 7 تی فصل صلا اليس ورن میم لبق کاب الصلاة ةي 
(فضل الحماعة) خا (من صام وس إمانا و انار غفر له ما تقدم من ذنبه) يطلب 2 
كتاب الصوم في (فضل الصوم)» وحديث (الحج عرفة) یطلب في كتاب الحج في (ركن ا حج). . 

وهکذا کل حديث یمن مع شرعياً وح فقھیاء يطلب فی کتابه وبابه» 2 
الاستدلال على الأحاديث بالأبواب تَعَذُ من الفهرسة أو من خير طرقهاء لتمحض طلب ا حدیث 
وھ بت فهو لا يتوقف على معرفه راویه ولا آول لفظ فیه فيصاب بأيسر نظرة إذا كان 
بدا 2 الرجع الذي یکشف عنه فيه» ولذا سلك الأقدمون والتقدمون مع الأحاديث على 
الأبوابء لوحدة معانيهاء ولسهولة الوصول إليهاء ول تكن أذهانهم بالتي تفوتها الطرق الأخرى 

من الفهرسة ولكنهم اكتفوا بذلك . 

فهم قد سلکوا لعرفة ا حدیث رس عنه طریقین آساسیین : معرفة اسم راویه. فرتبوا 
الأحاديث على (مسانید زوا ءہا) ومعرفة معناه فرتبوا الأحاديث على (أبواب مضموناتہا)» وکلاهما 
طريق للدلالة على الحديث . 


۷۸ 

جاء فی آخر ا جزء الثاني عشر من هذا الکتاب «جامع الأصول». من طبعة 
الشیخ حامد الفقي بالقاهرة سنة ۸٦۱۳ء‏ ما يلي : 

(آخجر اللواجق وغريبه . وهو آخر الرکن الثاني من القاصد. يتلوه الرکن 
الثالث فی الخواتم ویشتمل على ثلاثة فنون, الفن تار الأحاديث المجهولة 
الرضع. وقد دكت في الركن الأول من مقدمة الکتاب, أنه قد يَعْرضُ للانسان في 
بعض الأحاديث اشتباة, فَيَشِذْ عنه موضمُھا من الکتاب. وأشرنا إلى أننا استخرجنا 
من تلك الأحاديث التي ریا اشتبه موضعها كلمات هي آشهر ما فيهاء كان 
ا حدیث یعرف مه فانه لا خلو الانسان آن یعرف من ذلك الحديث كلمة بستدل 
بها . 

وقد أثبتنا تلك الکلماتِ في هذا الكتاب على الموامش ‏ أي الحواشى 
للکتاب - على ما سَبَقَء مقفا أي متتابعةً وراء بعضها ‏ على حروف العجم 
وأشرنا في مقابلها إلى الموضع الذي قد جاء ذلك الحديث فيه» . انتهى . 

وقال رحمه الله تعالى في الباب الثاني من المقدمة للکتاب : «الفصل السادس في 
مال هل خاد مجهولة الموضع . 

ما استقر رضم الأحاديث في الأبواب والكتب والحروفٍ وكان قد رتب 
الكتات على هذا النمط المجائي أيضاً في الکتب والابواب - تتبٰعتھا فوجَدّت فيها 
أحاديث ينبو ہا مكانهاء وان کان ادل با من غيرة من ار الاک وكان طالب 
تلك الأحاديث أو بعضها رما شد عن خاطره موضمُھاء والْبَس عليه مکانہاء ٠‏ لنوع 
اشتباه معانیها واختلافِ توازد الخواطر على اختیار المكان الاو ہہاء وكان في ذلك 
سم اانه ومشقة . 

ستقرأت ت تلك الاحادیث حيعها الي هي رل في مکانها أو مشتبهة 

عل سک وخرجت منہا کلیات ومعاني تعرف بها الأحاديث» وأفردت لها ف 7 
الكتاب بابا أ ای فيه تلك العاني وت على حروف (أب ت ث) مسطورة في 
هامش الکتاب. وبإزائها ذکر مواضعها من أبواب الكتاب . 


۷۹ 
فاذا طلبت حديثاً فيه نوع ان وغاب عنك موضعه من الکتب 
والأبواب - إِمَا لسهو عارض ۰ أو جهل بالکان» فلا خلو أن تعرف منه بعض 
آلفاظه الشهورة فيه. ریت الودعَة فی مطاویه. فاعمِدٌ إلى ذلك لباب الشار 
إليهء واطلب تلك الکلمت أوذلك العنی. في حروف ذلك الباب ناذا وجدتها 
قرأت ما بازائها فهو يَدُلْكعِلى موضع ذلك الحديثٍ من أبواب الكتاب | ان شاء الله تعا ىی) . 
ثم قال في أول (الركن الثالث) بعد نہایة (الركن الثاني) الذي أورد فيه 
الأحادیث(۱): «الرکن الثالث في ا لخواتم» ويشتمل على ثلاثة فنوں: الف الأول في 
ذکر لا حادیث المجهولة الموضع . قد ذكرنا في الركن الأول من مقدمة الکتاب أنه قد 
یعرض للانسان ي بعض الأحاديث اشتباه فیشذ عنه موضمُھا من الکتاب » وأشرنا 
إلى ننا قد استخرجنا من تلك الأحاديث التي ربا اشتبه شتبه موضهها ۔_ كلمات هي 
E‏ كان یت يدرف سا قانة لا خلو الإنسان أن يعرف من ذلك 
احدیث كلم ل 


وقد ثبت تلك الکلمات في هذا الكتاب على افوامش, على ما سَبَق ما على 
حروف العجم وأشرنا فی مقابلها إلى الوضع الذي قد جاء ذلك الحديث فیه فإذا 
ات ال حدیث عق عليك مکانه. فاطلب الكلمة التي تستدل بها عليه في 
حرفها واقرأ ما بازائها واطلبه منهء تجده هناك بعون الله تعالی». انتهی 


دا 


نماذج من فهرس الألفاظ عند ابن الأئبر: 

ثم آورد رحمه الله تعالى کلمات تلك ای المجهولة الوضع ‏ 0 4 على 
حروف میتی > بادئا بحرف (اطمزة)» منتھیا بحرف (الیاء)(۲) . وقد بلغت تلك 
الکلمات قریباً من ۰ كلمةء واليك نموذجاً منها بضع کلیات من حرف اضمزة 
ص ۰۳ وفوذجا آخر بضع کلیات من حرف الياء ص ۲۰۷ . 


)١(‏ في الجزء ۱۲: ۰۲۵ وهو القسم الأخير من الکتاب طبعته (دار ابن الأثير) بیروت 
سنة ۰۱۶۱۲ بتحفیق الأستاذ حمود الأرناؤوط› وخرج في أربعة محلدات كبار. 
.۲٢٢ - ۲۵ :۱۲ )۲(‏ 







© الاتكاء على أَلْيّة اليد فى الفصل الثالث من کتاب الصحبة 
في الفرع السادس منه”" . 
© الأرواح جنود مجندة في الفصل الخامس من كتاب 









الصحبة في الفرع السابع منه٩)‏ 
© انصر أخاك ظالماً أومظلوماًٌ ‏ في الفصل السادس من كتاب 
الصحية في الفرع الثالث منه”" . 















© اشفعوا توجروا في الفصل السادس المذكور في 
۱ الفرع الرابع منه٩).‏ 
© اشر ولا بظر في الفصل التاسع من كتاب 
الصحية في الفرع الثالث منه(؟؟ . 
© إبهامه على ا في كتاب الصفات( . 
© أصابع الرحمن جل جلاله في كتاب الصفات وفي القسم 


الشاني من الباب الشاني من كتاب 


3 )¥( 
ال یر لد 
© آقروا الطیر على مكانتها في فصل العقيقة من الباب الخامس 
فى كتاب الطعام”“ ۱ 





)۱( انظر الحديث رقم )1۷٤٤(‏ (011/5). 
)۲( انظر الحدیث رقم (۷۹۰) (0091/5). 
(۴) انظر الحديث رقم (6۸۰۳) (018/5). 

.)۱۷۸/٢( )٥۸۸۷( انظر الحدیث رقم‎ )٤( 

6 انظر الحدیث رقم (۸۰۰]) .)٦١٦٢٦/٦(‏ 

.)۵۳/۷( )5١07١( انظر الحديث رقم‎ )٦( 

(۷) انظر الحدیث رقم (۲۳۱۵) )۳٣٣/٤(‏ ورقم (۵۰۱۹) 0 
(۸) انظر الحدیث رقم (۵۱۱۳) ۰۱/۷ . 





© یتوسد القران 


© يريد آخذ مالي 


© يرك يَلْقَم 
© يعمي ویصم 
© يرعبها 


(۱) انظر الحديث رقم (۹۰۸) )٥٥٤/٢(‏ . 


(۲) انظر الحديث رقم )571/7()١1١١8(‏ . 
(۳) انظر الحديث رقم )۷٤٤/۲( )١76١(‏ . 
)٤(‏ انظر الحديث رقم (۲۰۹۷) (؛ /۱۳۸) . 
)٥(‏ انظر الحدیث رقم (۲۵۲۱) )٤٤٤/٤(‏ . 
(5) انظر الحديث رقم )۲٦٢٢(‏ (005/54) . 
(۷) انظر الحديث رقم (۲۸۰۲) (191/5) . 
(۸) انظر الحديث رقم (1805) )1۹۲/٤(‏ . 





في كتاب تلاوة القران في آخر 
الفصل الأول منه( . 

فی الفصل الخامس من الباب الأول 
من کتاب الجهاد في أوائله عن آبي 
هریرة() . 

في الفصل الرابع من الباب الثاني 
من کاپ الجهاد في ناني حديني 
اوله 9 . 

في کتاب الذیٰات في الفصل 
السادس مه فی آول حصدیئی 
سلیمان © . 

فى کتاب دم الڈُنیا(٦)‏ : 

فی کتاب الزهد في الفصل الثاني 
في ثاني أحاديث أبي هریر ع(۷) : 

في هذا الفصل المذكور في 
الحديث المذكور2*) ۱ 






۸۲ 


هذا ما یتعلق بفهرسة الکلیات الجهولة الوضع من . احدیث. وقد زاد الامام 
ابن الأثير على ذلك فأتبع فهرس الکلیات الجهولة فهرسا آخر بأسیاء ء کل من ذکرو 
في الكتاب مع تراجمهم ء فهو (فهرس للأعلام بتراجمھم)ء فقال): «الفن الثاني من 
الركن الثالث في الأسماء والكنى والأبناء والألقاب والأنساب» ويشتمل على خمسة 
أبواب : (الباب الأول في ذكر النبي صل الله عليه وسلّم ومایتعلق به) » وفيه عشرة فصول» . 


ثم ترجم بإیجاز في هذه الفصول العشرة ة للنبي صل الله عليه وسلّم ؛ فذكر: 
(نسَبه)» و (مولده)» و(أسراءه). و(مراضعه). و(منشأه وتنقله). و(صفاته) . 
و (آزواجه وسرَاریه) و (أولاده). و (آعمامه وعْماته) و روفاته و مد عمره) 


صل الله عليه وس . 


ثم قال): (البابٔ الثاني في ذكر جماعة من الأنبياء صلوات الله عليهم . » جاءت 
7 في الكتاب» وأضفنا إليهم مَنْ يَتعلّقُ بهم من جاء ذکره) . ثم ذكر الأنبياء 
عليهم السلام وبعض أبنائهم الذين ورد ذكرهم ي «جامع الاصول» آس‌اژهم 
وتراجمهم على حروف المعجم وبحسب تتابع أزمانهم. فبدا بآدم» ثم |دریس 
ونوح. . . إلى مریم عليها السلام . 


ثم قال۳): (البابٌ الثالث في العشرة من الصحابة المقطوع لهم بالجنة 
ثم قال*۲: (البابٔ الرابع في ذكر الصحابة رضي الله عنهم وذكر أبنائهم وم 


.۲۸۸۱ ۲٦٥٢١:۱٢ )١( 
.۲۹۷ ۲۸۲:۱۲ )۲( 
.۔۳٣٣‎ - ۲۹۸ :۱۲ )۳( 
6۹۳-۵ :۱۵ هب 216 و ع۱8: ° — ۸۰ و‎ :۱۳ )٤( 


۸۳ 


مو میں یراب سای اوروایة في کاب هذاء وذکر من ورد ۳۳ 
من جاهللٌ أو قديم» أواسم قبيلة» أو كنيةٍ ية أوابن» أولقب. أونسَبء رتا عن 
حروف العجم) . ۱ 

ثم قال(): (البابٌ الخامس في ذكر جماعة لهم ذكرٌ ورواية» ول ترد أسماؤهم 
مذکورة في الاحادیث الى ر تا > فنبھنا في هذا الباب على اسم من عرفناہ 
منہمء وسردنا ذکرهم على نس المواضع التي وَرَدَتَ أسماؤهم فیها). انتهی . 

فانت تری هذا الامام الحاذق النبیی قد استونی فی هذه الأبواب الخمسة جميع 
اسماء من ورد هم ذكرٌ في الكتاب صريحٌ أو غير صريح . من نبي» أو صحابي » 
أو تابعي » أو غبره أو راو م یسم أو مذکور لم یصرح باسمة؛ رجلا كان أ و امرأق 
وترجم لکل واحد منهم ترجمة حسنةء وبّط اسمّه وب وكل ما یماج إلى ضبط في 
ترجمته» ورتبهم جیعا على حروف المعجم. > فهذا (فهرس للأعلام) نادر المثال. 

فهارس الكتب وا حروف والأبواب عند ابن الأڈر : 

نم قال : «الفن اثالث“ ٤‏ فهرست الكتب والحروفي(؛) والأبواب 
والفصول والفروع والأنواع وما انقسم إليه جميع هذا الکتاب من أوله ال آخره : 
تذكرة لمن يَشڏ عنه شيء منہاء کان الواقف علیها: یکونْ قد ۳ 


.٦٦٦ - ٦۰ :۱١ )١( 

. ۱۸۶ - ۲۱۲۱ :۱١ )۳( 

(۳) وقع مع الأسف الشدید - فی الكتاب هكذا: (الفن الرابع ۰ وقد غفل 
المحقق عن هذا الخطأ! فلو انتبه ليه َه عليه في ص ٦۸۴‏ عند قول الولف في سرد فهارس 
الكتاب كله: (الفن الثالث في فهرست جمیم الکتب). فذکر الحقق رقم موضع هذا الفن فقال 
.)٦۸۳ - ٩۱٩/۱۰ (‏ وليته قال هنا : وقع هناك خطاً بلفظ (الفن الرابع). 

)٤(‏ يعني بالحروف ذكر الكتب مرتبة بحسب أوائل أسائها على حروف الحجاء : کتاب 
الإيمان والإسلام. . . كتاب البيوع . . . كتاب التفسير. . . كتاب الوصية. . . كتاب الوكالة . . 
كتاب اليمين . 

وهذا الترتیب اهجائي للکتب منتمَدٌ جدا ف الو وت وظاهره تنسیق وتنظيم › 


وحقیفته وواقعه تشتيت وتفریق » فانه لزم منه تقدیم ام التأخس خر ما حقه التقدیم» 


a E‏ رھ وت وا رھ ھا وت وا رو ا و و رھ و جو و وھ وی ها اج وھ وو وہ کو وو وو وو وتوہ اھ وہ و ها يفا او وا واج ًی نے 


والتفریق بین الکتب سیت التجانست ات بين الکتب ا تباینة التخالفت وهذا ترتیب غير 
مفيد ولا سدید. ما و عليه من تشتيت الوضوعات العلمية المتاخية ا متساقیة . 

هذا إلى جانب تأخير ما ينبغي تقديمه فی الدراسة والتحصیل. فانتفی الترتيب الاہجي 
القویم اَم في موالاة الكتب. وحل عله الترتیب ال هجائي المرفوض في هذا المقام. وإليك بعض 
النماذج من الترتيب الذي اختاره واستحسنه العلامة ابن الأثير. لتشهد فیها ضعف هذا الاختیار 
الذى قد بختر به ویقضله بعضهم على الترتيب الوضوعي السديدٍ الأمثل . 

قال رحمه الله تعالی: «حرف اهمزة وفیه عشرة کتب: کتاب الاسلام والایان کتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة. كتاب الأمانةء كتاب الأمر ارو والنبي عن المنكر. کتاب 
الاعتکاف. کتاب إحياء الو ات کتاب الایلاء. کتاب الأسماء و الکنی کتاب الانیةء كتاب الأمل 
والأجل . 

حرف الباءء وفيه أربعة كتب: كتابٌ الب كتاب البيع, كتاب البُخل» وذمُ المال» كتاب 
البنیان والعّارات . 

حرف التاء وفیه سبعة کتب: کتاب تفسير القرآن وأسباب نزوله. کتاب تلاوة القرآن 
وقراءته» كتاب ترتيب القرآن وتألیفه وجمعه. كتاب التوبة» کتاب تعبير الرؤياء کتاب التفلیس 
کتاب تمني الموت . ۱ 

حرف الثاء. وفیه كتاب واحد: کتاب الثناء والشكر. 

حرف الجيم. وفیه کتابان : کتاب ا حھاد وما یتعلق به من أحكام. کتاب الجدال والراء. 

حرف ا حاء وفیه ستة کتب : کتاب احج والعمرة کتاب الحدود» کتاب احضانة کتاب 
الحياء» کتاب الحسد. کتاب ا حرص) . 

وهكذا کر باقي ا حروف اطغجائیةء وذکر عند كل حرف ما اول اسم الکتاب منەء فذّكر في 
حرف النون: «حرف الوت وفيه ثانية کتب : کتاب النبوۃء كتاب ا کتاب النذور. كتاب 
لنیةوالإخلاص, كتاب النضح او تاب النوم وهيئيه وقعودہ, کناب التفاق كتاب النجوم» . 

وختم ا حروف والکتاب بحرف الیای فقال: «حرف الیای. وفیه کتاب واحد وهو كتاب 
الیمین» . انتهی . 

فانت تری كيف آورد في حرف اهمزة: كتابٌ الاعتکاف. وموضعه بعد کتاب الصوم الذي 
سيأتي في حرف الصادء لأن الاعتکافت مسنون في العشر الأخير من رمضانء فجمم بین کتاب 
الاعتکاف وکتاب الأمر بالعروف والنبي عن النکر. وهما متباعدان لا تجانس أو صلة بینا. 

وأورد في حرف اغمزة: کتاب الایلاء وموضعه بعد کتاب الطلاق ولا تجانس بینه وبين - 


یچ چج ها ها لا نا 
ون ای یٹ او وا ہو تو و وہ ود ناو وه کرو ور ا و وا و کل و عو ناه ور کول وا تف وہ دق وک دي او وک جو وہ ار کر FE‏ مه نی کک 





= ماقبله وما بعده» وکیف یدرس الدارس (الایلاء) قبل النکاح والطلاق؟! وكذلك آورد في حرف 

الهمزة: کتاب الامل والأجل. وموضعه فی أواخر الكتاب في الأخلاقيات والرقائق . 

وهذا كله ق حرف اة فقد شهدت ما فيه من تنافر شدید وإنما وقع هذا التنافر بسبب 
الترتیب اطجائي, الذي صورته ترابط وتنظیم » وهو خلاف ذلك کم رایت . 

وکذلك وقم التنافر فی حرف التای إذ جمع فيه بين کتاب التفسير وکتاب التفلیس وکتاب 

عير ا و وكتاب التوبةء وهي كتب متنافرة وموضوعات متباعدة» لا انين بينها. وفي حرف 
9 جمع بین کتاب اه وكتاب الجدال والمراء» ولا صلة بینم تصنيفا . 

وف حرف الحاء جمع ان کتاب الحج وکتاب الحدود وكتاب الحضانة وكتاب ا حیاء وهي 
کتب غير متلاقية» فمحل کتاب ا حدود في قسم العاملات آورده بعد کتاب ا حج وهو من 
العبادات» وکتاب ا حضانة موضعه 08۸ الطلاقء وکتاب ا حیاء موضعه فی أواخر الکتاب مع 
الأخلاقيات والاداب . 

وهکذا یتبدی لك التنافر بين بقیة الکتب. اد رتیت على نہ نسق ا حروف آمجائیت» لصورة 
تنظيمية » وما كانت إل غير ذلك فتمزقت الوضوعات التصلة التداخلة عن بعضهاء فالنکاح في 
حرف النونء والطلاق فی حرف الطاء والإيلاء في حرف الممزة» والحضانة في حرف الحاءء 
وال في حرف الخاءء والجدّة في حرف العینء والنفقة في حرف النون! 

کک الطريقة حُکم فیها التسلسل ارف امجائي اللفظي ؛ في التسلسل الفكري العلمي 
الفقهي! فا آشبهها بقول الأمير الذي قال في مدح قاضیه ونا من الشع استهله بالتعظيم في 
الشطر الأولء 3 5 في الشطر الثاني و سو ہی رت إذ قال : 

أا القاضی بقم - وقم اسم بلد في إیران - قد عَرّلناك فَم . فغدا القاضي العظم معزولاً 
بسیب تناسب القافية لا غیر! وهنا تشتت الکتب بسبب رعاية آوائل حروفها! 

ومن العَجَب أن هذا التألیف امجائی للکتب. استهوی العلامة الجليل التقي الهذي 
رحمه الله تعا لی في کتابه «کنز العمال»» فرتب فيه الکتب على ا حروف امجائية فوقع له فیها من 
التشتيت والتنافر ما وقع في كتاب «جامع الأصول» لابن الاثس. ومن أجل هذا نيهت على خطأ 
هذه ارم إذ قد تستهوی محب التنظيم بظاهرها» وهي طريقة مرفوضة في هذا المقام . 

وقد تستحسن طريقة الترتيب على حروف افجاء في شؤونٍ أخرى» ومنها كتابة أسیاء 
الطلاب أو العمال التساویین في الرتبة و الشانء آما في أسماء الصغار مع الأكابر > أو الطلاب مع 
الأساتذة فتستهجن ولا ا لأنہا تخل بالأدب ورعایة الات وقد انتا آن تنزل الناس 


منازهم . 


۸٦ 


ما اشتمل عليه الكتاب جملةء وعرف منه مواقع الأحاديث واستدل به عليهاء وال 
الوفق للصواب». انتهی 

وآورد المؤلف في هذا (الفن الثالت) فهرساً عاماً شاملا للکتاب كله من أوله إلى 
آخره» فيه بیان كتبه. وأبوابه» وفصوله» وفروعه» بذكر مضموناتها تفصیلاً دقيقاً. 
م ترك مبحثا أوفرعاً أوفرعاً تقڈم له ذكر في الكتاب الا أشار إليه» فهذا فهرسٌ 
بل فهارس ‏ للکتب. والأبواب. والموضوعات؛ وقد استغرق هذا الفهرس 1۸ 
صفحة. فقد جاء الامام ابن ا بفھرسة متنوعة للكتاب» لم يسبقه إليها متقدم 
رة لك ال عله وفيها فير الأحاديث على الألفاظ . 


وهو واضحٌ كل الوضوح في صُنْع الفهارس على أشهر الکلماتِ في الحديث. 
وهذا ما عليه الوم كتابٌ «العجم الْممَهْرَس لألفاظ الحديث النبوي», الذي صَنعه 
جماعة من الستشرقین() وتعاقبوا عليه في مدة ۵۳ سنة بین تأليفه وطبعه» وظْنٌ من 


(۱) جاء في العدد الأول من (مجلة مركز بحوث السنة والسيرة). الصادرة من جامعة قطر 
و 1408ء مقال بعنوان (ترجمة المقدمات الفرنسية للمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) 
للدکتور أحمد الطیب. في 8ه صفحة ۲۳۷ - ۲۹۵. وفیه ترجمة القدمات التي کتبت باللغة 
الفرنسية في أول الجلد الأول والثاني والثالث والرابع وختام الجلد السابعء وفیه ترجُ جملة من 
الا حطاء والتصویبات والإضافات ا تعلقة بالجلد الأول والثانی والثالث. 
نقد «العجم الفهرس لألفاظ الحديث» : 

وصدر في عام ۱٥٤۸‏ عن دار القلم في الكويت کتاب بعنوان «أضواء على أخطاء المستشرقين 
في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» للدكتور سعد الرصفي جاء في نحو ۲۰۰ صفحة 
ابتدأه ‏ بعد المقدمة ‏ في ص ۱۳- ۰1۲ بإيراد مقال الدكتور محمد الطيب: (ترحمة المقدمات 
الفرنسية للمعجم الفهرس لالفاظ الحديث النبوي) . ۱ 

ثم أتبع ذلك بذکر الأخطاء التي کشفها في «العجم الفهرس. . .» خلال تألیفه كتاباً أسماه 
وا جامع الفهرس لألفاظ صحیح مسلم». وجاءت تلك اد وس یه پک 
صفحة . استهلها في ص ٢٦‏ بقوله : «أنواع الأخطای وغاذج فیا يحص صحیح م مسلم: 

النوع الأول: التحريف في العبارة. 


۸۷ 


ظَنَّ أنه من مبتكراتهم ا فالامام ابن الأثير قد أُمُس هذا ا ہج ومشی 
عليه من قبلهم بثانية قرون» وقد قام بصنع جملة هامة من الفھارس العامة المعجمة 
ا 
صنع الاطراف فی القرن ااول وهو من الفهرسة : 

وكان اقم من هذا كله 3 م (الأطراف) للأحاديث» وهي با حملة : نوع من 
الفهارس المعهودة الیوم وهي أن يكنب العام المحدَّتُ جملة بارزة من الحديث. في 
أوراق مستقلةء بحيث یعرف من النظر فیها بقیةً الحديث ویتذکرهُ من تلك ا حملة 
التي هي طرف من ا حدیث. 

عشرة نماذج من الأطراف : 

وکان هذا موجوداً فی أواخر القرن الأول من الهجرة» قبل سنة ۰۹5 جاء في 


النوع الثاني : الخطأ فی العزو. 

النوع الثالث : الخطأ في الاشارة إلى الکتب. 

النوع الرابع : الخطأ في الاشارة إلى أرقام الکتاب الواحد . 

النوع ال خامس: وضع اللفظ في غير مادته 

النوع السادس : فی الترتیب التداول . 

النوع الم : عدم الا ستیعاب . 

ثم ذكرها وبيّها نوعاً نوعاً إلى أن قال في ص ۱۷۷ء بعد نہایة النوع السابع : «وقد اجتزأنا 
عن ذلك ے اي عن بيان عدم استيفائهم جميع الألفاظ الواردة في الأحاديث ‏ بکتابنا (الجامع 
الفهرس لألفاظ صحیح مسلم)ء الذی اشتمل على )۲٥٦٥٢(‏ خس وخسین وست هه رن 
وعشرين ألف لفظت ي جمل مفيدة غالا مضبوطة بالشکل التام) مد ٍ برقم الکتاب الذي ورذت 

فيه واسمه ختصراً ورقمي الحديث الخاص داخل کل کتاب والعام من اول صحیح مسلم إلى 

نپایته » مرنبه ۳ أصول النیج التبم المتداول» وذلك بعون الله وتوفیقه كلل اعد والنة» . 

ثم أورد في ص ۱۷۷ ه6١٠‏ كلام الأستاذ أحمد شاک الذي قاله في مقدمته لکتاب «جامع 
الترمذي» بشأن (تصحيح الکتب) فقط مقتصراً عليه وهو بعض الذي آنشره في هذه الرسالف 
أَوردَهُ بعنوان (ضرورة التصحيح).» وبنہایة هذا المقال انتهى الكتاب المذكور. 


۸۸ 
(سنن الدارمي »(۱) ۲ (باب من یر كتابة الحديث) قول الا مام الدارمي 

: وأخرنا اسماعیل بن آبان حدئنا ابن (دریس عن این عون قال‎ ١ 
رایت تاداس وهو تما بن أبي سلیمان الکوئی التابعي او بده ۱۰ شيخ الا مام‎ 
أبي حنیفة عن إبراهيم  هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي التابعي‎ 
: ے فقال له إبراهيم ال اك يعني عن کتابة ا حدیث - ؟! قال‎ ۹٦ المتوق سنة‎ 
. إنما هي أطرافء. انتھی‎ 

۲- وجاء في «الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع» للحافظ ا خطیب 
البغدادي2'2, في (باب ماینبغی أن يسأل الراوی عنه من أحاديثه) : «... عن 
محمد بن عبد الله الأنصاري, نا اب عون قال: رایت حماداً یوما دخل على إبراهيم 
- النخعي ‏ ومعه أطراف» فجعغل یسال إبراهيم عنها. 0 

٣ے‏ - انا محمد بن أحد بن وق شعاد ای 8ئ حذئني ابو 
۷۷ الله ! 08090 9 0 ا يكرهون 2 7 
للاتکال علیها ویأمرون با حفظء قال: إنما هي أطراف» . 

٤‏ س وحاء ٤‏ دا جامع) للخطیب أا وی «كتاب العلم) للحافظ 
أبي خيشمة زھبر بن حرب النسائی 9 : «حدثنا جرير» عن منصوں عن إبراهيم 

- النخعي قال: لا بأس بكتابة الاطراف» . انتھی 
ل وجاء ٤‏ (نقدمه احرح والتعدیل» لان ابي حاتم(*) ٤‏ تر مه الر مام 





4:١ )١( 

. ۲۲۷ :۱ )۲( 

(۳) ۱: ۲۲۷ . 
(۶) ص ۱۶۱ و١٤١.‏ 
(۵) ص ۲۳۰ . 


۸۹ 

(بحیی بن سعید القطان) ما یل : «حدثنا عبد الرحمن ‏ بن آبي حاتم - ء حدئنا 
صالح ‏ بن أحمد بن حنبل ‏ ء حدثنا علي - بن المديني ‏ » قال : ہپ ھرے 
اعت القطان - یقول: کان معي أطراف عون عن عن ا حسن: عن النبي صل الله 


عليه وسلم) . انتهی 
٦ے‏ وجاء ٤‏ «تقدمه الجرح it‏ لابن اأ بی حاتم( ک5 ٤‏ تر مه الإمام 
(سفیان بن عينية). قال سفیان: كنت رم - السخییان التوی سنة ۱۳۱ - 


بالليل عند عمرو بن دینار - المتوق سنة ۱۲۲۱ سوا از عن عمرو بن دینار 
رؤوس الأحاديث» وأذهت NEE‏ عن تلك الأطراف. وكان ا كم 
رَوَى عمرو عن فلان؟ وكم ری عن فلان؟ فأفصّها عليه ثم أكتب له من كل شيخ 
شيعا واسال له عَمْراً عنہاء وكتبت له أطرافاً عن يحيى بن سعيد الأنصاري. المتوق 
سنة .)١55‏ 

واخسن البصري توفي سنه ۰۱۱۰ وعون بن أبي حميلة العبدی صاحب 
الأطراف الذي كتبّ عنه: توفي سنة ١45‏ . 

۷- وجاء في «سبر أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي؟. في ترجمة (شعبة بن 
الواسطي › المتوق سنة ۱۰۰): «قال محیی بن سعید القطان : حاءه 
خارجة بنْ مصعّب. وهو شيخ. وليس عنده غبري, فأخرح رقیعة. فنفر شعبة 
دنه بل یکت ا فقال له: إنما هي آطراف فسکن). 

۸- وجاء في کتاب «الجامع) للخطیب() : وأخيرنا. أبو بكر الرقاني» ا 
عد بن عدالله بن مير ويه اطروی» أا اجس ہن [دریس. نا این عار قأل: 
سمعت غد الرجن بن مل ے وشهد موت سفیان الثوری سنة 151١‏ يسع قال: 


(۱) ص ۰. 
(۲) ۷: ۲۱. 
(۳) ۱: ۲۲۷ . 


حين آدخلوه ليغسل» وجدنا في حجرّته - موضع عقد الازار - رقاعاً فيها أطراف 
لیسال عنہاء . 
٩‏ - وجاء في «تبذیب التهذیب» للحافظ ابن حجر العسقلانی()» في 5 
(إسماعيل بن عیاش الحمصي). الولود سنة میڈ والمتوق سنه ۱۸۲ ما يل : 


وكيع : أذ إسماعيل مني أطرافا لاسماعیل بن أبي خالد - الأخمسي الكوفي داي 
المتوق سنة ١٤١‏ - فرأيتة مخلط 2 آخذه) . 


۰ - وجاء في کتاب «العرفة والتاریخ» لیعقوب بن سفیان الفسوی() 
ما يلي : «قال على بن المديني - : مع تیک هی مسر مهدی - قال : کان 
اسماعیل بن یرهم ري ا وی و واي 
قال عبد الرحمن: أعطاني بن إسماعيل أطرافاً لابن أ بي نجيح هو عبد الله بن 
يسار ا متوفی سنة ۰۱۳۱ فلقیتهُ وهو جاء من عند عبید الله بن الحسنء فسألته فا 
حَفِظ منہا إلا حدیثاً أو حديثين. ثم خفظها بعد». انتهى . 

فهذه عشرة وض ون ها ر داق كتابة (الأطراف). التي هي 
نوع من الفھرسةء وتفیذ شیوعها ور امه تقدیم ینیم ء وقد كانت 

في القرن الأول والثاني من اهجرة عملا خاصا نا قوم »الات ےہ 
ان به الأحاديث» ثم غدا هذا العمل في القرنٍ الرابع المجري وما بعده من 
القرون المتأخرة علا قائ بنفسه 010 فيه تأليف کرت شيرف حملة منہاء لیزداد 
الوضوع اتضاحاً وتوكيداً. 

التعریف بكتب الأطراف» وذكر جملة وافية منہا: 

قال شيخ شيوخنا العلامة الحدث محمد بن جعفر الکتاني رحه الله تعالى» في 
كتابه «الرسالة المستطرفةء لبيان مشهور كتب السنة المشرفة)0©: «. . . وهناك كث 
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۹۱ 
کتب ا حدیث أو نحوها غالبه متجرد من ۱ الاسناد . 
قمنها: کتب 0 وهي التي یقتصر فيها عل ذکر الحديث ا 5 


کاطراب «الصحیحن) لابي مسعود ابراهیم بن محمد بن عبید اح 
الحافظ , توف سنة ٤١٦٥ء‏ ولأبي محمد خلف بن محمد بن علي بن عدون 
الواسطي ء التوق ف هذه ال شا في أربع مجلدات. ولأبي نعيم الأصبهاني 
التونی سنة ۳۰ وللحافظ ابن حجر ا توق سنة .۸٥۲‏ 
وأطراف «الکتب الخمسة»» وهي : البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائُء لأبى العباس أحمد بن ثابت بن محمد الطرقی الأصبهاني الحافظ ا توفی 
بعد سنة ۵۲۰. ۱ 
وأطراف «الکتب کت وهي اخمسة اتی ومعها کتاب «سنن 
ابن ماجه». لمحمد بن طاهر القدمی المتوق سنة ۰۰۷ . وأطرافٍ «الکتب السته» 
أيضا للحافظ أبي الحجاج ای اون سنة ۷٢٢‏ وقد اختَصره الحافظ الذهبي 
المتوفى سنة .۷٤۸‏ وأطرافٍ «الكتب الستة) أيضا للحافظ محمد بن حمرة ا 
الدمشقي المتوق سنة ۰۷۰۱۵ وهو ای «الکشاف ٤‏ معرفة الأطراف) . 
وکتاب «الاشراف على معرفة الأطراف». أي أطرافٍ «السنن الأربعة»» في 
ثلاث جلدات لأبي القاسم بن عساکره التوق سنة ۵۷۱. وكتاب «الإشراف على 
الأطراف» ایض لسراج الدين عمربن على الأندلسی ثم الصري القاهري› 
امرف بابق ال ۔. شيخ الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 4 ۸۰. 
واطراف «الکتب العشرة» للحافظ ابن جج عفر السمی : _«اتحاف ال 
باطراف العَضرة6ء في ثمان مجلدات» وهي : الموطأء ومسنَدُ الشافعي» ومسند آحد 
ومسندٌ الدارمي» وصحیح ابن خزية» ومتقی ابن ال حارودء وصحيحٌ ابن جبان 


۹۲ 


ومستذره ا جاک ومستخرج ج أبي عوانت وشرح معانی الآثارى وسنن الدارقطني . 
وإغما زاد العدد ادا لأن (صحیح ابن خزيمة) لم يوجد مله سوی قذر ربعه . 
وأطرافٍ ( مسمّل ور آجد» للحافظ ابن حجر ایضا وھو ای : «اطراف 
المسند ب اللي بأطراف اند ل الحنبلي» 5 جلدین . وأطراف «الأحاديث الختارة للضیاء 
القدسی» له أيضاً في مجلد ضخم وأطرافِ دالْفْردوس؛ له أيضاً. 


وأطراف «الغرائب والافراد للدارقطني» لابي الفضل محمد بن طاهر الَمَِسي 
في جلد وأطرافٍ (صحیح ابن حبان» للحافظ العراقي أبي الفضل عبد الرحیم بن 
الحسين. المتوق سنة ۸۰۲٦‏ 

وأطرافٍ «السانید سی لابي العباس أحمد بن محمد الكناني لب وصیري ء 
المتوق بالقاهرة سنة ۸4۰. ویری بالسانید : مسند آبي داود الطيالسيء ہی 
أبي بكر عبد الله ؛ بن الزبیر اطمیدی ومسند مُسدد بن مُسَرَهَد ومسندٌ محمد بن 
يحيى العَدَني: ومسنڈ إسحاق بن رأهويه, ومسند أبي بكر بن أبي شيبة » ومسند 
أحمد بن منیع سد عبد بن ميد ومسند الحارث بن أبي أسامة, ید 
أبي يعلى الوصلی» . انتهی ما نقلته من «الرسالة الستطرفة» للکتانی باختصار 
وتصرف وزيادة يسيرة . 


تحفة الاشراف وذخاثر الواریث من کتب الأطراف : 

ومن کتب الأطراف الطبوعة التداولة : کتاب وتحفة الأشراف بعرفة الأطراف» 
للحافظ الإمام أبي الحجاج المي طبع في الهند في ثلاثة عشر مجلداً كبيراً» وکتاب 
«ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث» للعلامة الشيخ عبد الغنی النابلمي 
الدمشقي ا متوفی سنة ١٢۱۱ء‏ في أربعة مجلدات . 


مقدمة ذخائر المواريث للنابلسى : 
قال رحمه الله تعالى في مقدمته: «لا كانت كتب الحديث الشريف النبوي» 
ا لانواع الروايات. زار للأسانيد المختلفة. وكانت «الكتب الستة» مشهورة 


۹۳ 


عند علماء ا اعتنت بروایتها ودرآیتها الأماجذ الأعلام وهي : : صحیح 
البخاري» وصحیح مسلم وسنن آأبی ي داود» وستن الترمذي . وت النسائي 
الصغری. وقد اختلفت فی السادس. فعند الشارقة هو «ستَنْ ابن ماجه» وعند الخاربة 
کتاب «الموطأ» للامام مالك بن ی 

وكانت الحاجة داعية لعمل أطرافٍ هذه الکتب السبعة الذکورة على طریقة 
الفهرست, لعرفة موضم کل حدیث منہاء ومکانِ کل روایه مأثورة : شرعت ٤‏ 
كتابي هذا على الوص المشروح». ثم دک من سَبَقَهُ من العلماء بالتالیف في هذا 
الموضوع . 

ثم قال في تبيين خِطَبَهِ وطريقيِهِ في الكتاب : «وقد سلكت فيه مسلك من 
تقدّمني من الترتيب» وبنيتة على مثال, تلك الأبنية مع التبویب, ولكني اقتصرت على 
بیان الرواية المصرح. مها دون المرموزة . ول أذكر من رجال الإسناد غير مشايخ 
أصحاب الکتب السَيَعَة واقتصرت على ذكر الصحابة رواة احدیث وترکت دک 
الوسائط التي بين الصحابي وبين شيخ صاحب أحدٍ ل الکتب السبعة . 


وقد اعتّبرت العنی أو بعضه دون اللفظ في جميع الروایات بحیث تذکر 
الرواية من الحديث. ویشاژ برموز الحروف إلى ما یوافقها في العنی دون الكلمات. 
فعلی الطالب أن يُعتبر في مطلوبه الْعان» وهذا آمر واضح لمن یتداول کتب الاطراف . 


وان رُوی الحديثُ الواحد عن جلة من الصحابةء ذکرت آسیاء‌هم في مسند 
واحد منهم. اکتفاءً بحصول القصود. وإذا أردت الاستخراج منه فتامُل في معنى 
الحديث الذي تَریلهُ في أي شیء هو؟ ولا تعتبر خصوص آلفاظه ثم تأمل 
(الصحابي) الذي جاء عنه رواية ذلك الحديث. فقد یکون في السند عن عمر 
أو انس مثلا» والرواية إنما هي عن صحابي آخر مذکور ني ذلك الحديث» فصحح 
(الصحابی) الروي عنه» ثم اكشفٌ عنه في محل اسمه تجده إن شاء الله تعالی . 


ورمزت للکتب ال بالحروف رح( لصحیح البخاري» ۱( لصحیح 


۹٤ 


مسلم (د) لسنن أبي داود. ( ت ) لسنن الترمذي» ( س ) لسنن النسائي» )٥(‏ 
لسنن ابن ماجه ( ط ) لموطأ الامام مالك . 

ورتبتة على سبعة أبواب. کل باب منها مرتبٌ ما فيه على ترتیب حروف 
العجم. تسهیلا للاستخراج منه . 

الباب الأول في مسانید الرجال من الصحابة . 

الباب الثاني في مسانید من اشتهر منهم بالكنيّة . 

لباب الثالث في مسانید الْبْهَمِين من الرجال - يعني مثل حديث أسعد بن 
سهل بن حنيف الأنصاري , عن بعض أصحاب النبي عل اھ ظا وسلم امن 
الأنصار. ومثل حديثٍ إسماعيل بن إبراهيم , »> عن رجل ار ومٹل حدیث 
الأسود بن هلال عن رجل من بني عة بن يَرَبُوعء فلفظ وبَعْض أصحاب النبي) 
ولفظ (عن رجل) مھ لا یدخل تحت الأساءٍ الصريحة. فأدخلوه فی عنوانٍ 
مستقل» بحیث لا يفوت شيء على الباحث یریدہ. 

البات الرابع في مسانيد النساء الصحابيات . 

الباب الخامس في مسانید من اشتهر منہن بالكنية . 

الیاب السادس فق مسانید البهیات من النساء الصحابیات. 

الباب السابع في ذكر المراسيل من الأحاديث. وفي آخره ثلاثة فصول: ي 
الکنیء وفي المبهمين» وفي مراسيل النساء وسمّیت كايو هذا : «ذخائر المواريث في 
الدلالة على مواضع الأحادیث». انتھی باختصار وتصرف يسير. 

ثم قال في آخره مؤرّخاً بَذْءَ تألیفه له وانتهاءه منه بقوله رحمه الله تعالى: «قد تم 
على وجه الاختصارء وكان الابتداء في يوم السبت ۲۰ من شهر ربيع الاخر سنة 
۲ء وِحَصَلٌ التمامٌ والفراغ في يوم الثلاثاء ۲۵ من رجب البارك من السنة 
المذكورة.» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم». انتھی 

فتبين من هذا الذي أسلفته: أن المسلمين هم الذين قاموا بابتكار (الفهارس 
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العامة) قبل وجود الاستشراق والستشرفن» قاموا ؛ ب بصنع الفھارس للمضموبِ؛ 
وللكلمة. وللأسماءء والكنى. والألقاب». وللرجال وللا سیاء الصر محف 
8یئ بحیث یصیب الباحث طَلِبتهُ في الکتاب الفهرس ‏ ولا یذ عنه من مطلوبه 


0 


سی ۶ . 


و 


ول جانب هذه الفهارس العامة التي صنعها الشیخ ابن الأثير رحمه الله تعالى 
ف القرن السادس : قد رأیت(١)‏ أنه صنع شيعا آخر جدیدا في خدمة الكتب» وهو 
ما عرف في ا : بالتعليق على الکتاب؛ فتَرججم لكل من كر فيه وظرف به وضبط 
اسمف 2 وتأريخ ولادته ور تا وذکر بعض ما یتصل بشأنه» بذعا من سبرہ 
سيد الأنبياء علیهم الصلاة والسلام إلى بعض الجهولین. 

وأقدّر أنه اول هذه الطريقة في التعلیق على الکتاب وإثمام متطلّبات 
النص العلمی فیه, واٍخال أن الامام النووي رحمه الله تعالى» قد اقتبس هذه الطريقة 
من الشیخ ابن الأثیر فأدخلها فی کتبه, وجعلها في بعضها بآخر الکتاب. كما تراه في 
کتابه : «التبیان فی آداب حلة القرآنءء وجزء «القیام» وأمثالهما من الکتب اللطيفة 
الحجم العتدلة الطول» فهذا شىء آخر بحتاج إلى معرفة تاريخ بدئه والبادیء بە. 

وفی هذا الذي ف سم وتعریك لن غ من شبابنا التعلمین إن 
الفهارس العامة للأطراف. . والکلیات من ابتکار الستشرقین الغربيين» وما ذلك إلا 
لقصور في الاطلاع وانقطاعِ عا حل الاباء والأجداد من التراث العلمي المجيد. 


ولقد کتت علاؤنا السابقون و وتفننوا ي كل میء حی صدقت فيهم الكلمة 
الشهورة القائله : (ما رك الاول للآخر) . والحمد لله رب العالن . 


.AY ي ص‎ (١( 


اختیارات واستحسانات في شؤون طباعة الکتب 

بمناسبة طبع رسالة (تصحيح الكتب) وكيفية ضبط الکتاب: أذکر جملة من 
الاختیارات والاستحسانات في شوون طباعة الکتب. بغية إشاعة توب 
الأفضل. ورغبة في توحدٍ أسالیب الطباعة أو تقاريهاء فیسعد القاریء العربي بريادة 
الس والسهولة. 

١‏ حول ترقيم الصفحات: أستحسن أن يكون الترقيم للصفحات في 
أعلاهاء ومن طرفها الأيمن والأيسرء كما كان یب في الكتب المطبوعة قدياًء وال 
أيامنا في بعض الكتب» فإنه الموضع الصحيح الطبيعي لإثباتهاء لأنْ الناظر في 
الإحالة ينظر | إلى رقم الصفحة ولا ثم يَنظرٌ فاحصأً عن طلبته في الصفحة. > فتبقى 
نظرتةُ وقراءته عادیةً طبيمية. ليس فيها قلب النظر من آسفل إلى أعلى کا إذا كانت 

نعم قد 4 يُضطر الولْفُ أو الطابعُ إلى وضع الأرقام من أسفل 
الصفحة ابو ايه أن ؛ تكون على طرفها این سید ادا 5 باعل 
وأعلاها ی ارت معھاء فحينئذٍ توضع الأرقامُ من أسفل . 

۲- حول ترقیم الصفحات أيضاً: جرت العادة أن الصفحة التي في رأ 
عنوان بارز لا يرقمونهاء ولا باس بذلك» وفي هذه ا حال یستحسنْ وضع الرّقم في 
أسفل الصفحة عن بمينها أو يسارها أو وسط السطرء حتی لا تخلو الصفحة من رقم 
وقد يكون هو موضع الاحالة. 

۳- حول بذء السطر: اعتاد الطابعون أن يجعلوا بَدْءَ الكلام في (الأصل) في 


۹٦ 
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أول المقطع : راجعاً عن أول السطر بقدار كلمة واحدةء لیر ويظهر» ولیفیذ عند 
تعدد ال اص أن كل مقطع يتضمّن معنى من المعاني. فيستريح م القارىء 
للکتاب نظرا وذهناً في هذه الحال» وتجْمل صفحة الكتاب بتنوع حال سطورهاء 
فهو أسلوب مفيد وتجميلي في آنٍ واحد. 

جعلون هذا في (الأصل) للكتاب» وإذا كان للكتاب (تعليق) , جعله بعضهم 
على شاكلة الأصل تام فجعل أول المقطع من (التعلیق) راجعاً كلم عن أول 
السطر وباقي اسطر 2 ات عن السطر الأول المبدوء به المقطع . فإذا اوت 
تست في التعليق ؛ برزت أوائلها برجوعها عن أول السطر. فمن كان يريد مقطعاً منها 
اهتذی إليه بسهولة وسرعت كا تراه في النموذج الأول الرغوب فیه. . 

وبعض الطابعین بجعلون (التعليق) تفا عن أسلوب (الاصل). فیجعلون 
أول المقطع الذي فيه 3 الربط بالأصل : بارزا أوله بالرقم فقطء ثم تتساوى أوائل 
المقاطع . التي تليه وتکونْ كلّها ببدء واحدء حتى يأ مقطع آخر له رقم ربط بالأصل » 
فاذا درت القاطع التي لا تیدا برقم تساوت في أوائلها مع السطور قبلها وبعدها 
ماما فلا یعرف رلء المقطع فيها کا تراه في في النمودج الثاني 7 عنه . 

وهذا الأسلوب غير ميل في ذاته» ومُفوت على القارىء الناظر: الاهتداء إلى 
أول المقطع من المقاطع التي لا تبدأ برقم» كا في النموذج | المصوّرء وفيه تتبدّی بشاعة 
هذا الأسلوب . وظاهره تجمیل 2" أوائل السطور كلها وفي بُدُٹھاء وفي ضمنه 
ایضا توفير على الطابم (الصفیف) ؛ بعض الجهدء إِذْ ہذہ الطريقة ینقص من کل سطر 
کلمت فإذا كانت سطور الصفحة ٥٢‏ سطراً مثلاء مت کل صفحةٍ نحو سطرٍ 
أو سطرین . 

وني ذلك كسب للطابع» تفر نی الوقت» وسُعةُ فی امتلاء نت إذ هي 
أصغرٌ ما لو كان أسلوها بالعکس فاد ل او مت نود الال ل 
إلى هذا الأسلوب . 

والذي آختاره هو الاسلوت الأول» واليك موذجا أول ور ریت 
فيه ونموذجا ثانيا للأسلوب الرغوب عنه . 


۹۸ 


النموذج الأول للأسلوب الطباعي الرغوب فيه بشأن التعلیق 
(صفحة ۲۸٢‏ من كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكئوي) 


YAS 


وان وثقه أحدٌ فهذا هو الذي قالوا فيه : لا بُقبَل فيه الجرّحٌ إلا مفسّراء 
يعني لا يكفي فيه قول ابن معین مثلا: ضعیف. ولم یبن سبّب ضعفه» 
۰ 7 3× 
دم يجي ۶ البخاريی وغیره یوثقه . 


و22 و 


ومثل هذا یختلف في تصحيح حديثه وتضعيفه. ومن نم قال الذهبي 
- وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال(۱)-: لم یجتمع اثنان من 





)١(‏ نعم لقد شهد للإمام الذهبي بذلك غير واحد من أفذاذ العلماء المشهود لهم 
بالإمامة وسعة العلم فهذه الكلمة المذكورة هنا هي للحافظ ابن حجر شيخ الحافظ 
السخاوي. قالها في آواخر کتابه «شرح النخبة»» في مبحث (مراتب الجرح والتعديل) 
ص ۱۲۰ بحاشية «لقط الذرر». ومنه آخذها تلمیذه السخاوي كما آخذها الحافظ 
السيوطي من «شرح النخبة » أيضاء فقالها في الذهبي في جزء «المصابیح في 
صلاة التراویح». المدرج في کتابه «الحاوي للفتاوي»۱ :۳۸ . 

وقال تلمیذ الذهبي الامامٌ تاج الدین السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» ۵ : ۲۱5 
من طبعة الحسينيةء و٩:‏ ۱۰۱ من طبعة البايي الحليي المحققة : 

«وأما شيخنا وأستاذنا الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله التر كماني الذهبي. 
اث ایی فبحر لا نظیر لهء ونر هو الملجا إذا لٹ المعضلة إمام الوجود 
حفظا وذھب العصر معنی ولفظاء وشيخ م الجرح والتعديل؛ ورجل الرجال في کل 
سبيل » كانما جُمِعَتْ الام في صعيدٍ واحٍ ره ثم أحَذَيُخيرٌ عنھا إخبازمن حَضَرّهاء 
وهو الذي خرجنا في هذه الصناعت وأدخلنا في عداد الجماعة. جزاه الله تعالى عنا 
افضل الجزاء. وجَمّل خظه من غرفات الجنان موف الاجزاء». انتهی . 

قال عبد الفتاح : وقد اعتور التصحیف والتحریف كلمة التاج السبكي هذه على آنحاء 
شتى ! فجاءت في «طبقات الشافعية الکبری» من طبعة الحسينية هکذا: (. . . فنظیر لا 
نظير لهء وكبير هو الملجأ إذا نزلت المعضلة). فوقع فيها تحریفان : 02010 
ورکبیر) عن (كنز). وقد نقلها بهذين التحریفین صدیقی الأستاذ رشاد عبد المطلب رحمه 
اللہ تعالی. في مقدمته لذيل «العبّرء للذهبي والحشيني ص ۳. 


۹۹ 


النموذج الثاني للاسلوب الطباعي الرغوب عنه بشأن التعلیق 
(صفحة ۱۰۱ من کتاب قيمة الزمن عند العلماء لأبي غدة) 






۷۱۰۱ 
فیها البرکات والتفحات. کساعات الأسحار والفجر والصباح. وساعاتِ 
هدأةٍ اللیل والفراغ التام والسكونٍ الکامل للمکان. 













(۱) قال الامام الخلیل بن آحمد الفُراهيدي احْدُ عقلاء بني آدم : أصفُی ما یکون 
ذهن الانسان في وقتٍ السخر. وقال الزمخشري في «أساس البلاغة» في 
(وصع) : : ۰«وفي کلام بعضهم : ادا کان وجه ال ٠‏ فافرع علي بابي حتی 

تعرف موضع رأيي». 
قال عبد الفتاح: إنما قال الخلیل والزمخشري ماقالاه عن وَفْتِ اللُخر 
وفضله» جين كان الفجر وما قبل الفجر هو وفت ذَرْوَةٍ النشاط العقلي والارتياح 
الجسمي في حياةٍ أولئك الناس. أما اليوم فتغيّرَتَ الحال! فصار هذا الوقت 
عند آکثر الناس أثقل الأوقات ا والارتخاء! ! وذهبّ عنهم ساعات الصفاء 
والسکون» وت ھا نسمات الأسحار رات الأبرار! 
وقال الامام الأدیب أبو علي الحسن ابنٌ رشیق القيرواني. في کتابه «العمدف 
في محاسن الشعر وآدابه. ونقده» ۰۲۰۸:۱ في الباب الذي عَقَدّه بعنوان 
رپ کل گا رد ای بایسآ مه 
الملی. لحل المعضلات. وفتح المُفْمَلات. واستظهار المحفوظات. قال 
رحمه الله تعالی : 
«ومما یم الفكرة استلقاۂ الرجل على ظهره. وعلی کل حال فليس یفتح 
مقفل بحار الخواطر مثل مُباكرَةٍ العمل بالأسحار, عند الهیوب من النوم» لكونٍ 
النفس مجتمعة لم یتفرق جسها سا اللهو أو المعيشة أو غير ذلك مما 
بعییها وإذ هي مستریحة حنيت کاشما انیت شاه آخحری» ولان السحر الطف 
هواء وارق نَسِيماًء واعذل ميزاناً بین الليل والنهار. 
وإنما لم یکن يكن العشي کالشخر - وهو عَدِیلَهُ في التوسط بین طرفي الليل 
والنهار - لدخول الم فيه على اما بضد دخول. الضياء ۂ في السُحر على 
للم ولان التفس فيه کال مريضة من تغب النهار وتصرفها فيه ومحتاجة 
إلى فَوّها من النوم مُتَشْوْقةٌ نحوه. 

















سے آرقام الاحالات : يستحسن عند النقل من کتاب والإحالة إليه برقم 
الصفحة أو الجزء والصفحت(۱): جعل رفم لاحالة بأسفل الصفحة في التعليق إذا 
كان هناك اصل وتعلیق إذ لا تفید الأرقام ‏ إذا بقيت في سطر الأصل ‏ معنی 
علميا ما, بل تَعْلَبٌ النظرء وشوه النظ ويفضل إثبات اسم الکتاب المنقول. منه 
في الأصل» لأنه يؤدي معنی علميا ومعرفة مفيدة تتصل بالكلام المنقول منه . 

وقد تتعدد الاحالات في الصفحت فتتعدہ أرقامها في التعليق إلى خس 
إحالات أوستٍ إحالات مثلا. فبعض الطابعين بجعل هذه الأرقام تحت بعضهاء 
فتاخذ حيز ا بجانب الصفحة متتابعاً بحل خسة اسطر أو سته تلا وتبدو غير حميلة. 
ویصر اسفل الصفحة نا کثیراء والکتوت فيه أرقام متتالية ؛ ففي هذه الحال 


وا و 


يفضل ما يُسلكه بعضهم» وهو جعل هذه التعليقات لاإحالة: کل ثلاثة منها أو اربعة 
في سطر» مُفْرّدٍ بینها ببیاض دی 9 أجمل من الصورة السابقة ویوفر فیها سطر 
أو سطران أو ثلاثة أسطرى وهي مساحة حسنة تعين على تقليل صفحات الكتاب عند 
تكررهاء التوفير من التكلفة على الطابع والقارىء معا 

ب الاحاله عي السدیدة: جرت عادة بعض الکاتین آو العلقن عل الب 
اليوم» أن یوردوا نصا من كتاب» لایضاح ا قامء أو لتصويب خطأ في الکلام 
ویختمون الکلام الذي نقلوه بقوهم: انظر کتاب كذاء ویسمون الکتاب الذي نقلوا 
النص منه, ویذکرون ا جزء والصفحة. وهذا نوع من التوئیق لا غبار عليه ولا نقد 
فيه من حيث هو توثيق . 

وف یدنه بل الي ختمون هل النص: ٠‏ وهي قوم : (انظر کتاب ‏ 
کذا) . فیستعملون (انظر کذا) لجرد الاحالة إلى الکتاب النقول منه» وهذا التعبر 
خطأ في هذا الوضم. لأن کلمة (انظر) تقتضي أن یکون في الوضع الحال إليه للنظر 


0 يستحسن في حال نقل النص من كتاب ذي أجزاء تقديم رقم الجزء على الصفحة 
لأنه من باب البدء بالأعم ثم الاخص. وبعضهم يبدأ برقم الصفحة ثم الحزء فيخطىء ! 


۱۲ 


فيه شی؛ مفید زائد على نس الذي نقلوه أو المذكورء لیستزید منه الباحث فائدة 
لم تذکر في النص النقول آما 

أما إذا كان ا مراد من (انظر) جرد الإحالة إلى المصدر المنقول منه» فلا ينبغي 
استعمال (انظر)» ۳ ينبغي أن يقال عند ختام النص المنقول: (من كتاب كذا). 
أو نحو هذاء دون آمر بالنظر. 

١‏ - الاشارة إلى اتصال الكلام في الصفحة التالية: عند اتصال الکلام في 
آخر الصفحةء بالصفحة التي تليها تستحسن الإشارة إلى هذا الاتصال. بخط طویل, 
قلیلا, برأسه ما يشبه رأس السهم هکذا : ہے فإنه مفهم أن الکلام ما وال وضو 
با بعده» وهو أولى من إثبات مسَاویین هكذا = فانه لا يبه إلى ما ینبه إليه السهم . 


لا تقصبر القاطم في الکتاب : ينبغي مراعاة نشاط الذهن عند القارىء في 
الباحث الطویلت. فبعضهم یسرد البحث على طوله وبلوغه صفحة أو صفحتين. 
ارست صلعات أو عشرٌ صفحات ا واخدة؟! لا مقط فيهاء ولا ول فا کم 
هی ا حال في الکتب الطبوعة قدیا في أوائل عهد انتشار الطباعة. وهذا شيء مضن 
ثقيل على النفس والفكر جميعاً! ويزيد في ثقل البحث القروء. ) 


والسداد في مثل هذه الحال: تقطيع المباحث أو المبحث الواحد إلى مقاطع 
لطيفة خفيفةٍ الظل, فلا يزيد المقطع في الكلام المتصل على أكثر من ثلاثة إلى خمسة 
أو تة او سيفة آسطر في النادں ليخفٌ على النظر وتشرق ات ویرتاح الذهن ۱ 
بذلك . 

ولا يُستحسّن أن يكون القطع سطراً أو سطرين متكرراً ذلك كثيرأء كما يفعله 

بعض الناس لتمتلىء الصفحة بسرعة» وتكون في حقیقتھا ثلثي صفحة أو نصف 
صفحة » فيزيد حجم الکتاب بلا داعء وتزداد تکالیفہ ویثقل على اليد وا جیب 
والوضع من ار الذي یل فيه. 

رف ان دد نعف لاس ف الان خاد ى اجر التحقيق عل 


۱۰ 


الصفحة أن يجعلوا , بعض الاسطر كلمة أو کلمتین نعم کلمتین فقط فتارة مجعلون 
و لذلك : إبراز سنة ولادة الترجم أوسنة وفاته. أو إظهار اسم البلد التي 

ينسب إليهاء أو نحو ذلك وذلك کب غيرٌ سائغ. واثقال وتضخيم للکتاب دون 
حاجة إلى ذلك . 

۸- كتابة البیت من الشعر: إذا جاء في سياق الکلام شعرّ: بيت أو أك 
فالأفضل صف كلا شطري البیت في سطر واحدء لا في سطرین إذا كان ذلك مکنا. 

۹- موضع اسم المؤلّف: جرى أسلوب جديد في طبع كثير من الكتب 
الجديدة. وهو أن يكتب اسم المؤلف باعل الزاوية في الصفحة وعنوان الكتاب في 
وسط الصفحة. وهذا أسلوب غريب عن الأسلوب العربي. مقطوع الصلة الظاهرة 
بين اسم المؤلف وكتابه. والمعهود في الكتب من أول تدوينها تقديم اسم الكتاب 
واتصال سس المؤلف بعده به. فهذا الأسلوب العربي القويم. 

ا تفصیل ال حمل : يُستحسَنُ تفصيل ا حمل بعلامات الترقیم والفواصل 
التي اشتهر وشاع استعماها في الكتب امہ حدیث فتوضع حیث الحملةء 
أو متعلّقات الکلمة ولا ينبغي أن تطول الله درن فاضله ےس ا اورا لا 
ات اذا لضر ورة تفرض نفسها. 

۱- ضبط اللفظ المشكل : مُستحسَنُ ضبط الفط المشكل, : أو الغامض: 
أو لته أو الذي علط أو بلط في فينبغي ضبطه وإظهارَهُ سل قوياً جلیاء 1 
عل وجهه ۳ دون تردد أو توقف, لامداد القارىء باللفظ الصحيح رأساً. 

هذا ما ۳ ان ف هذا الصدّدى والحمد لله رب العالن 1 الله على 
سیدنا محمد وعل آله وصحه وسلم. 


وکتبه 
5 ۰ ۰ ۳ ص ۰ ت / 2 
في الریاض ۰ من دي ا حجة ۱۱۲ عرالفت,ح‌الوغده 


المحتوی(۱) 


تقدمة الرسالة من العتني بهاء وفیها الالاع إلى مزايا الرسالة وما 
تضمنته من أبحاث هام وفیها ذکر السبب لتألیفها ثم اعتنائي بها وطبعي 
ها. واضافتي إليها: صفحات عن امرس النابغ الشیخ مصطفی البيومي 
رحمه الله تعالى» وصفحات عن سبق المسلمين القرَنجة بصنع الفهارس العامة 
على الأطراف والکلیات. . . . وصفحات في الإرشاد إلى بعض الشؤون التي 
تتعلق بطبع الكتب هلا 
او رسالة (تصحيح الكتب)  :‏ صعوبة تصحيح الكتب وضخامة 
مسژولیته 
كلمةٌ للجاحظ في أن تصحیح الکتب وتقويمها من أشق الأعمال 
قول الأخفش في لزوم معارضة الكتاب لیسلم من الأخطاء 
جناية المصححين الأغرار على كتب العلم قدياً احف من جنايتهم 
علیها في أيامنا ۹ 
ابتلاۂ کتب العلم بسوء التصحيح . وير الكتب التي صححها الحَذّاقَ 
التقنون ۱۰ 


ترجمةٌ موجزة للمصحح الاهر التقن الشيخ محمد قطة العَدَوي. ت ۱۰ 
ترجمة موجزة أيضاً للمصحح الدقق التقن الشيخ نصر الموريني. ت ۱۰ 
عناية المستشرقين بالأصول الخطية وإتقان مطبوعاتہم ۱۰ 


إغفالٌ الصححین الْذاق العرب التعريفت بأصول الکتب وإغفاهم 
صنع الفهارس هاء والموازنة بين أعماھم وأعمال الستشرقین ۱۲-۱۱ 
تحریف الستشرقين النصوص بالتأویل لمآربهم ۱۳ 





(۱) حرف (ت) في آخر ا حملة يشير إلى أن ما قبله وارد في التعلیق. 


۱۰۳ 


۱۰ 


انحراف بعض الستشرقین لفقد التلقي السلیم. وجهودهم لا تقتضي 
الاطراء لهم 

اغترار السلمین بالستشرقین والغربیین وازدراء أبناء الوطن 

سبقٌ المسلمين الفرّنجة إلى تأسيس قواعد التصحیح والضبط وذکر 
الإمام ابن الصلاح في القرنِ السابع قواعدّ المحدّئين في الضبط والتصحيح 

ذكر کلمات من ترجمة الحافظ ابن الصلاح والحافظ العراقي والقاضي 
عیاض. ت 

ذكرٌ أهمية إعجام الخط ‏ أي قله - وشکل ما يُشكل فيه 

تنبیه على وقوع سقط في كتاب «كشف الظنون». ت 

لزوم ضبط اللّبس والُشْکلء وكراهة الخط الدقيق 

براعة الربيع بن سليمان الُرادي تلميذ الإمام الشافعي بکتابته 
(الرسالة) للشافعی ء وشدة ضبطه ما قد يشتبه وذلك في أواخر القرن الثاني 
للهجرة . ت ٠‏ 

تعبیر ا حافظ ابن الصلاح بفعل (روینا بالبناء للمجهول فيا لم يسمعه 
من شیوخه» و (روینا) فيها سمعه منهم . ت 

ترحمة موجزة للحافظ حنبل بن إسحاق ابن عم أمد. ت 

7 الكتابة بخط دقيق إلا لعذر کفقد الورق أو لد ليخت ای 

ضبط (اقلف) بفتحتين: الیزض. ول(الخلف) بضم فسکون: 
الاخلاف بالوعد. ت 

تفضیل المحدّئين * خط التحقیق عل خط المشق والتعلیق 

قول سیدنا عمر: شم الكتابة المشق وشر القراءة الهذرمة وأجوذ اخط 
آیینه 

طلب ضبط افروف اس الال وش آقررت :له لمات 
الاهمال وب بیان تلك العلامات 

كراهة أن یصطلح الکاتب مع نفسه في الكتاب. 5 وضم 
داثرة بین كل حديثين للتمییز بين وإثباتٍ علامة القابلة في داخلها 

كراهة تقطيع الأسماء المكرمة لله تعالى أو لرسوله 0 الله عليه وسلم 

المحافظة على كتابة الثناء في اسم الله تعالى واسم الزسول صل الله 
عليه لی وحرص السلف على ذلك 


١ 


۱۵ 


۱۵ 


٦ 
۳ 
۷ 


۱۷ 


۱۷ 


۱۷ 
۱۸ 


۲۲٢ 
۱ 


۳۱ 


اجتنابٔ نقصین في الصلاة على النبي صل الله عليه و نايا 

التنبيه على إقحام تعليقة کتبت على حاشية مقدمة ابن الصلاح في 
القدمة وغفول كثير من الشيوخ الأجلة محققي «المقدمة» عنها! ت 

لزوم المعارضة والقابلة بالأصل » وبيان أفضل طرقها 

يم فعل (عَرَض كتابه) ثلاثياً بمعنى (عازض) رباعیاً فی كلام التابعي 
ا جلیل عروة بن الزبير» وم يرد في العاجم ۱ 

کلمات للائمة الکبار في لزوم العارضة والقابلة بالاصل 

صحةٌ سماع من سَمِع الحديث ول ینظر فی الکتاب وذکر آقوال العلماء 


صحه الروایه من (أصل) الراوي الذي م بقابله وشروط ذلك 

كيفية خر الق الساقط وکتابته في ا حوائی 

ور موجزة للحافظ الرَامهُرْمُِي صاحب کتاب َاللّت الفاصل بين 
الراوي والواعي». ت 

كيفية تخریج ما لیس من (الأصل) وکتابته في احواشي 


وتفصیل 


ذکر أن الامام الحدّث اللغوي الصفاني اهندي ثم البغدادي : من أمتن 


أهل الضبط والاتقانِ الدقیق ومثله تلمیذه ا حافظ الدمياطي . ت 

ذکر أن ما اسطلح ا المحدّئثون لضبط الکلمة من رموز 
واشارات. . . هو أصل لا يُسمّى الیوم : (علامات الترقیم) فلم يأخذه 
السلمون عن الافرنج . ت 

تألیف العلامة أحمد زكي باشا کتابه «الترقیم وعلاماته فی اللغة 
العربية)» قد اعتمّد فيه طريقة القراء والحدئین فیا رسموه لذلك قبل 
ری يدعو طويلة 0 ر 

طرق التنبيه إلى الیل الْقَحم في الكتاب. . 

الإشارة إلى بعض الناس ممن يتلاعبون بکتب العلم بحسب أهوائهم 
ویخونون الأمانة فيها. ت 

ضبطٌ لفظ (الرَامَهُرْمُزِي) وبيان نسبته إلى البلد. ت 

منع الحو والکشط في الكتاب والتحذيرٌ مها 


لزوم العناية بالتصحيح والتضبيب وار ا 


۲ 


۲ ٹ۲۳ 
۳۳ 


۳۳ 
۳۳ 


۲٤ 
۲۵ 


۳۹ 


۲۳۹ 
۲۷ 


۳٣۳٣ ۸ 
۲۹ 4 
۳۰ 
۳۹ 
۳۱ 
۱ 


۳۳ 
۳ 


كيفية ضبط الروايات عند اختلافها. . 

بیان عبارات (التحديث) واختصارها والرموز إليها عند رواية 
الأحاديث 

بیان ما ينبغي کتابته في أول السماع . . 

یچیه كتابة ة (السماع) بخط شيخ م معروفٍ هتين 

قب مع السماع عمن شارك فيه. واستحقاقه له قضاءً 

ترجمة موجزة للقاضي حفص بن غياث الكوفي الحنفي. ت 

ترجمة موجزة لأبي عبد الله الزْئيري الشافعي . ت 

ترجمة موجزة لإسماعيل بن إسحاق الالکي . ت 

ثناء المؤلف أحمد شاكر على ما قرره ابن الصلاح في تحقيق النصوص 
وتصحیحھاء یه أن يكتب قواعد التصحيح المطبعي ویضع قوانين ها 

ذکر أكثر من ۱۵ مؤلفاً في (تحقیق النصوص وقواعد التصحیح). ت 

الفھارس العجمة والفهارس العامة في مطبوعات ال مستشرقین 

تصنيف الفھارس العامة لكتب ا حدیث والتاريخ والتفسير, - 

حرفة 2 تجارة يقوم بها الرجال وبعض النساء وانكسارٌ سیاج العلم. . 

اغترار الناس بصناعه الستشرقین في التصحیح والفهر سة 

نفي الدكتور الغمراوي سبق المستشرقين بالعاجم. وشرح ذلك 

ذكر أن ابن الأثير في القرن السادس أف الفهارس العامة. . . ت 

إطلاق لفظ (القاموس) على كل كتاب لغةٍ خطأء وصوابه: العجم. 


الجر تأ سبق الأمم إلى إنشاء المعاجم . . 

تم الغرب على الشرق بإخراجه الآلة 7 ۱ 

الخليل بن أحمد الفراهيدي في القرن الثاني ول من ابتکر العجَم 

شرح لفظ (العجم) زان آن حروف العجم هي حروف افجاء . 

ضبط لفظ (الفهرس). وتخريجه اللغوي وشرح معناه وهو ار 
معرب 


نص أوّل كتاب «العَين» للخليل الفَرَاهيدي. . 
موجز ترجمة الخليل بن أحمد الفراهيدي . ت 
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استعمال ال 5 
لخليل لفظة 0 
(مَهَا) بمعنى (إذا) وليست كذلك ١‏ 
١‏ ث فى المعا 


ترجمة موجزة لابي الحسر ۱ 
ی ای ۳ 
ہے ۶ے وک دوين : ۱ : 7 1 وي الأديب . .2 
تحقيق أن كتاب ا لعروف بالزاج. ت 1 
7 ب «العين» من تأآلي ہے 
متابعة أ 1 ۱ ۱ ليف | 1 5۳ ۲ 
کش لعلماء للخلیل في تاليف العا اتی الل کے 
تر تا معاجم اللغة سم وتطویر ها وتفن ہم 
ا على أوائل الکلمات قد تفنتہم في تصنيفها 
5 بن دید في آول کتابه «الجمهرة یم وبيانه 
سقفصهم لجمهرة» على العلماء السابقیر 901 
,م بقين وعد 2 
ذکر أن کتاب و یرہ ھن 
ب «غریب القرآز 
حروت سو وس لقرآن» محمد بن زیر السجستاني أله 
ترتیب !| 0 على 
سماء الأعلا 
سی بی سی -30 حروف العجم قديم من القرن الثالث 
ترحمة الاما ال وذکر 
ی سا 
کتب الترا 39 بتاريخ ولادته ووفاته. ت 
20 0 المؤلفة على الطبقات أولى 5 
جو لحديث آشه ۱ من ترتیبھا ۱ 
ا a‏ بالفهارس» وذکز الر یڈ لأسماء 
التنبيه على وقوع | نيا أبي الحجاج المي الحلبي 
2 089۳۰ بر ہی الدمشة 
(ر) ال (ز). ات لتحريف في الرمز إلى «جزء القراءة 7 
۳۷ ءة» للبخا 
ترك معن تین بحاري من 
واه خی هی ہے 2 
رست نا صد ین سار نی روا ہی سی 
. ف لل أ حاد 5 - وفانه . ت 
منپك 3 1 یت . 1 أله 4 ۳ 
٦‏ كتاب وذخائر ا مواریٹ ای بع ذلك , وذكر حملة 
رتيب الأحاد یٹ 
يث على حروف | ۱ ۱ 
ان ولا ا السيوطي 1 من الفهرسة كا فعله السيوطي 
۱ ب «مفتا ۱ تعال . 1 ج 
ذکر الأ- اء ا ۱0 بسحیحین» للتوقادي نت 
جزاء والصفحات مرتب على أوائل الأحا 
الت قن ف جيك 
بی ی ل مقتبسون لا ١‏ 
تعصب بعض النا مبتکرون» ف 
بعض الناس للمستشرقین لانخدا وشرح ذلك 
عهم هم وشرح ذلك 
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بيان عمل الشیخ أحمد شاکر في تصحیح کتاب «جامع الترمذي» 
وتفصیله 

ذکر نسختین محطوطتن قديمتين من «جامع الترمذي» تتمیزان بذکر 
اسم الکتاب کاملا علیهیا 

رقي الكتب والابواب والأحاديث واجبٌُ سنا 

ذکر ما كان یعزمه شیخنا أحمد شاکر من صُنع الفهارس العامة الشاملة 
لکتاب «جامع الترمذی» 

التنبيه إلى أهمية الأحاديث التي آشار إليها الترمذي بقوله : (. . 
لباب . . .). وذکر من الف فیها من الأئمة السابقین وال العاصرین . ت 

ذکر توصية شیخنا الكوثري لي بنقل بحث (العام) من کتاب «الفصول 
في الأصول» للجصاص. وذكر المثل القائل: لوشققنا قلب طالب العلم 
لوجدنا فيه مئة مسألة مكتوب عليها: السنة الآتية. ت 

إخراج المؤلف اك أحمد شاكر كتابين على أفضل نبج للتحقيق 
والتصحيح والفهارس العامة. وهما: «الخراج» ليحيى بن آدمء وباب 
الآداب» لأسامة بن منقذ 

تنويه الشيخ أحمد شاكر بأعمال الفهرسة المبدعة للشيخ مصطفى 
لومي رحه الله تعالى وطَرَفٌ من ترجته ۱ 

ذکر أعمال الشیخ البيومي المنجزة في الفهرسة. وفيها العجائب المدهشة 

ورا عن وجه کتابه «مفتاح ا ہل العذب الورود شرح سنن الامام 
أبي داود». وفیها عناوین الفهاوس التي صَنعھا له 

ذكر مقدمة «مفتاح النبل العذب الورود». 

و الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي من فهارس الشیخ البيومي 

كلمة عن الفهارس العامة وان صنم م أطراف الأحاديث. والفهرسة 
لأشهر الکلیات فيهاء ولأسماء الرجال: من ابتکار السلمین قبل وجود 
الااستشراق والستشرقین 

۱ ذکر مقالة الاستاذ حسام الدين القدمي في أنواع الفهرسة عند السلمین 

قدا ۱ 
صنع ابن الأثير في كتابه «جامع الاصول» الفهارس العامة وفهرساً 
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للألفاظ قبل ثمانِ مئة سنة من 7 المستشرقين امم الفهرس لالفاظ 
الحديث النبوي» 

ذکر أن أهدى الطرق للدلالة على مواضع الأحاديث: التبویب لماء 
وذكر اهت‌ام الأقدمين به لمزيته على سواه لا لغفلتهم. ت 

شرح ابن الأثير لطريقته في الفهرسةٍ للألفاظء وبيانه السبب الداعي 
إليها 

ایراد نماذج من فهرس الالفاظ الذي صنعه ابن الأثير في كتابه 

صنع ابن ار نیرت باساء کل من ذکروا ف کتابه وهو فهرس 
الاعلام بتراجهم أيضاء وبيان أصنافها بالتسلسل بذء بالنبي صل الله عليه 
وسلّم إلى آخر من جاء ذكره فی الكتاب 

فهارس الکتب وا حروف والأبواب عند ابن الأآثير 

نقد طريقة ابن الأثير في ترتيبه الكتبٌ المذكورة في «جامع الأصول» على 
حروف الحجاء. وبيان المآخذ في هذا الترتيب. ت 

صنم ابن الأثير فهرساً عاماً شاملا للكتاب کله من أوله إلى آخره» فيه 
بیان لکتبه وأبوابه وفصوله وفروعه بذكر مضموناتها تفصیلا. . 

ذکر ترحة القذمات الفرنسیة لکتاب یھ الفهرس لفط ا حدیث 
. النبوي» إلى العربیة. ت ۱ 

صدور کتاب بعنوان «أضواء على أخطاء الستشرقین في العجم 
الفهرس لالفاظ ا حدیث النبوي».. وذکر عناوین تلك الأنواع للاخطاء 
فيه . . . ت ۱ 

إثبات صنع الأطراف للأحاديث في القرن الأول من الهجرة وهو من 
الفهرسة 

یراد عشرة نماذج من 0 للأحاديث لاهل القرن الأول والٹانی 

التعریف بکتب الأطراف وذکر جلة وافية منها. . . 

کتاب «نحفة الاشراف» و «ذخاثر الواریث» من کتب الا طراف . . . وذکر 
مقدمة «ذخاثر الواریث» ۱ 

استخلاص ما تقدم : أن السلمین هم الذين قاموا بابتکار الفهارس 
العامت للمضمون. واللفظة. والأسماء. والکنی. والألقاب. والرجال 
. والنساء والاسیاء الصريحةء والأسیاء المبْهَمَة. . 
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اختيارات واستحسانات تتعلق بشؤون طبع الكتب 
ذكر أن الغاية من هذه الاختيارات: الارشاد إلى الأفضل في طباعة 
الكتب» وتوحیذ أساليب الطباعة وتقاربها. لإسعاد القارىء 
١‏ - الإرشاد إلى ترقيم صفحات الکتاب من أعلاها وعلى طرفها يمينا 


ويسارا 
۲ یت الارشاد إلى ترقيم الصفحة الي برأسها عنوان» من أسفلها ولا 
تترك بغیر ترقیم 


۳ - الارشاد إلى طريقة بذء السطر في أول التعليقات على الکتاب 

٤‏ - الإرشاد إلى الطريقة الفضلى في أرقام الاحالات في الاصل ون 
التعليقات 

ه ‏ الإرشاد إلى تجنب الاحالة الخطأ في الأصل والتعليقات 

5 الإرشاد إلى اختيار علامة أن للکلام بقية متصلة به في الصفحة 
التالية 

۷ - الإرشاد إلى تقصير المقاطع في الکتاب وأنها يحسن أن لا تطول 
عن خمسة أسطر أو سبعة أسطر إذا آمکن. والتحذیر من الاسراف بجعل 
الكلمة أو بعض الکلمات سطراً مستقلاً. . . 

۸ - الإرشاد إلى الطريقة الامثل في كتابة شطري بيت الشعر في سطر 
واحد 

4 الإرشاد إلى الموضع الأفضل لإثبات اسم المؤلف للکتاب 

۰ - الإرشاد إلى جعل ال حمل غير طويلة جداً ولا قصيرةٍ جداً بوضع 
الفواصل ها 

١‏ الإرشاد إلى استحسان ضبط اللفظ الک أو الغامض من 
القائم على التصحيح أو التأليف. ليقرأه القارىء على الصواب من أول نظره 
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۰ خصازص الد -‫ لأ ى وی لدي ۱ھ 
4 الصکد EG‏ رماع ا ری ۸۳۳ھ 
۾ ریگ ھن رمالا کرس تاک ا رزيرام لن ۶۸ھ 
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